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کی یبا 1 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيته ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات 
أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد ان محمد عبده ورسوله. 
ليا أيها اين آمسوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وم لمرن 2 )4 
bi‏ عمران: ۱۰۲ ]. 
ای اس توا رم لدي حم می نی واجدا وخ من وها و َه 
رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأَرحام إن الله كان علْيْكُم رقا ن 4 
االسا): 
رکم رت پیم ترفوت میا ده لاسر IVI Ve:‏ 
أمايعك: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن لدی هدی محمد عه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أثنى الله على هذه الأمة فقال: ™ كنتم خير أَمَة أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللّه 4 1 آل عمران: ۱۰۹]. 
وهذه هي صفة هذه الأمة في الكتب السابقة» ففي صحف شيعا في كلام طويل 
في معاتبة لبني إسرائيل وفيه: ١‏ فی اخ ال وإلى الأم ا ا د 
غليظ القلب ولا سخاب في الأسواق» أُسدده لكل جميل» اهب له كل خلق كريم» 
ثم أجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى في ضميره» والحكمة معقوله» والوفاء 


با 


طبيعته» والعدل سیرنه› والحق شريعته› والهدى مله والإسلام دينه» والقران کتابه»› 
ا أاسمه»› أهدی به من الضلالةء وأرفع به بعد E‏ وأجمع به بعد الفرقةء 


وأؤلف به بين القلوب الختلفة» وأجعل غه ر ا اک ت للناس؛ قرابینهم دماژهم؛ 
ناجيلهم في صدورهم» رهباناً بالليل› ليوثاً بالنهار) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
واللّه ذو الفضل العظيم © 4 1الحديد: ١۲]ء‏ فالصالحون وأهل الفضل من هذه الأمةء 

هم الشهداء على الناس يوم القيامة» قال أبو هريرة فة نحن خير الناس للناس 
نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام»ء وقال رسول الله که : « انتم تتموں سبعن أمة انتم 
خيرها وأكرمها على الله» 

وقال تعالى في وصف نبيه کا ادن يمون درول شي لام لدي 
يجدونه مكتويا عندهم في الوراة والإنحيل يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الات ويحرم علَيّهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عايهم فالّذين 
آمنوا به به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي زل مَعه اوك هم المقلحون 9ع فل يا 
يها الاس إئي رسُول الله اكم جميعا الّذي لَه مَك السَمَوّات والأرْض لا ِل إلا هو يحي 
زيت قاموا اله ورول لبي لاي لدي ومن بال كلم ات والب وة تملك 
تهتدون۵ 4 [الأعراف: ]٠١۸ ۰٠١١‏ وقال: [ لأنذركم به ومن بلغ ) [الأنعام: 
۹ وقال: طقل یا يها اثاس إتي رسول الله يكم جميما ‏ [الأعراف: ۲٠١۸‏ . 

فذکر تعالی بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر ق من وعجمهم» 
فکل من بلغه القران فهو نذیر له. 

قال ملل : ) رالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ولا يؤمن بي إلا دحل النارء " 

وهكذا في قصة إسماعيل e‏ الأول: «أن ولد 2 تکون يده علی 


(۱) رواه الترمذی وقال ا ج 


(۲) رواه مسلم : 


ofr س‎ 


كل الأم» وكل الم حت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن»» وهذا لم يكن لأحد 
إلا لرسول الله ته» وأيضاً في السفر الرابع في قصة موسى: أن الله أوحى إلى موسى 
كه: أن قل لبنى اسرائيل: سأقيم لهم نبياً من أقاربهم مثلك يا موسى» وأجعل وحيي 
بفیه وایاه تتبعون» والبشارات في هذه المعاني كثيرة» فدعوته عه دعوة عالمية تبارك 
لذي تزل الفرقان على عبده ليكون للْعالمين نذيرا ©4 [الفرقان: ١]ء‏ وقال سبحانه: 
لإ وما أرسلناك إلا رحمة لَلْعَالمين ® 4 [الأنبياء: 2 a as‏ 
حن 4 1 ص: ۸۸] . 

وقد تعدت هذه الدعوة الإنس إلى الجن » قال تعالى: ‏ وإذ صرف اليك نفرا من 
الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا فما قضي ولوا إلى قومهم منذرين © قالوا 
يا قومتا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلّى طريق 
مستقيم (© يا وما أجيبوا داعي الله وآمنرا به ) [الأحقاف: قلت الجن: 
ازل من بعد موسی ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى وذلك لأن التوارة شريعة مستقلة 


کالفر الخ اما وا فهو بعض الأحكام والآداب الكملة للتوارة فالإمجيل ليست 


قل ول اله ته يدعو إلى له منذ أن كمه الله السا لى حين انتقاله 
إلى جوار ربه الكريم > وما دعا إلا باذن ربه يا أيها التي إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا © وداعيًا إلى الله باذنه وسراجا يرا 3© ) [الأحزاب: SNS LETOS‏ 
دعوته على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتَبعني و سبحان الله 
وما نا من المشر كين ® ) [يوسف: »]٠٠۸‏ وقد بلع ى البلاغ المبين وتركنا على 
احجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وأمته ته يجب عليها أن تدعوا 
كما دعاء وهي داخلة في التكاليف تبعا له» فقوله تعالى: ‏ وادع إلى ربك إِنك لعل 
هدى مستقيم © ) [الحح: 1۷]ء و ل وادع إل ربك ولا تكونن من الْمش ركن 9 4 
[القصص : ۸۷]ء لا يختص به تله قال تعالى: [ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا 


ofl لیف‎ 


قر من كل فرقة متهم طابفة أبعقشهوا في الذين وإينذروا قومهم إذا رجعوا أيهم لمهم 
يحذرون 659 ¶ [التوبة: ..]١١١‏ 


وقد وردت الأحاديث ترغب في الدعوة وخث عليهاء ففي الحديث: « من دل 
على خير فله مغل أجر فاعله» ' ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مغل من تبعه لا ينقص ذلك من آنامهم شیا ". 

وقال ته لعلى : ) ا ا ا و ا ا 
النعم» ۳ 

وعن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً قال: قال رسول الله #: « إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت في البحر ليصلون على 
معلمي الناس الحیر»› ثم قال رسول الله له : ( فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم» 

لد م الاير ناحرف رالهي عن المنكر عبر أزمان متطاولة ولم يبق منه إا ) 
رسمه» كما قول الإمام النووي» وهذا على زمنه هو» فکيف بزماننا نحن؟!» فمازلنا 
بحاجة لدعوة المسلمين للرجوع لإسلامهم وتحكيمه في حياتهم الخاصة والعامة» في 
سياستهم واقتصادهم واجتماعهم وأخلاقهم وحربهم وسلمهم ومسجدهم وسوقهم... 
وإلا فما أبعد الفارق بين الإسلام كدين والمسلمين كواقع» وما أبعد الهوية بين أمسنا 
ويومناء حتى عاد الإسلام غريباً وسط أهله وبنيه كما بدأ غريباً» فطوبى للغرباءء وإذا 
انتقلنا إلى أوربا وأمريكا وهنا وهناك» وجدنا صورة مشوهة منفرة للإسلام» فالكثرة لم 
تسمع عن الإسلام - إن سمعت - إلا انه دعوة لقتل الارياء وترويع الآمنين؛ وبغض 


(۱) رواه مسلم . 


( ا 
)٤(‏ رواه الترمذی وقال : حسن غریب . 


کی ا " 
النظر عن السبب في هذه الصورة» هل هو سوء تصرفنا وانحرافنا عن ديننا آم هو 
الإعلام الخربي الفاجرء فالامر على كل حال بستدعي بذل الجهد في إبلاغ الحق 
للخلق والإرتفاع إلى مستوی الإسلام لها و عها ودا :ونل اا ن 
ولکتابه اموا 0 اللسلمين وعامتهمء دة الاق جا لإسلام 
الوجه لله تعالى إن الدين عند الله الإسلام » [آل عمران: ۹٠]ء‏ [ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهر في الآخرة من الْحاسرين ® 4 [آل عمران: .]۸١‏ 

فمهمة هذه الأمة إنقاذ البشرية من شقائها وتعاستهاء وهداية أهل الكتاب 
وأصحاب الحضارة المادية المزعومة إلى طريق مستقيم طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء ب ینا وبینکم ألا نعبد إلا الل ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
إن تولا فقولوا اشهدوا بنا مسلمونة ۵ 4 1 آل عمران: ٦٤‏ ]. 


ولا یمکن للمسلم أن یهداً له بال حتی ينفذ أُمر الله ويكون الدين کله لله» وهذا 
يتطلب علو الهمة وتكاتف الجهود» ومعرفة الشرع والواقع» وسلوك سبيل الأنبياء 
والمرسلين في الدعوة إلى الله» والعخلق بأحلاق المؤمنين» إذ الدعوة بالسلوك أبلغ من 
الدعوة بالقولء ولا يكفي حسن النية أو ابتداع مناهج لم يأذن بها الله» فلابد من 
اتباع صادق لرسول الله ت قد كان أكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كغيرا ©© 4 [الأحزاب: ]١١‏ ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا 
نضيعهاء فلابد من حر کة وعمل دؤوب» نواصل به اللیل والنهار» ویؤدی کل منا دوره 
- ومهمته» التي لا تقل عن دور الهدهد في حمل الأمانة عندما قال لنبي الله سليمان: 
[أحطت بما لم تحط به وجئتك من سا با بقين © ) [النمل : ۲۲]ء وخصوصاً ونحن 
إزاء أعداء لا ينامون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه» فإن لم ندعو صرنا محلاً 
ر ا لدعواتهم المارقة لا ينبغى أن نفرط في صورة أو وسيلة مشروعة من صور ٠‏ 
ووسائل الدعوة» فالكل في سباق» وإلى الله المرجع والمآب» وغداً لا ينكشف الغطاء» 
ولم للخطبة والوعظ من قيمة كبيرة» أردت أن أذكر يبعض التنبيهات المهمة التي 


تتعلق بموضوعات مهمة»› عساها تكون إعانة اا للخطباء والوعًاظ والمدرسين»› 
وذكرت بعض الآداب والمسائل والفوائد التي تتعلق بذلك» كما حرصت على إيراد 
ا المأثورةء وسميت الكتاب « التيسير فى الحطب والوعظ والتذكير» 

فاللهم انفعنا به وإخواننا وسائر المسلمين» واجعله لنا لا عليناء إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم» وأخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


Ter 
11 کی ما‎ 
وقطات التأهيل‎ 
للخطب والوحظ والتذكير‎ 
Dg oo. a 
أولا: هديه عة 2 خطبته؛‎ 
ذکر ابن القیم - رحمه الله - هده ته في خحطبته فقال:‎ 
کان € ا خط سیت عيناه» وعلا صوته»› واشتد غضبه» حتی کأنه مندر‎ 
جیش قول : صبحکم ومساکم» ویقول:‎ 
. والساعة کھان؛ » ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى‎ e E 


ویقول: ا بعد »› ا تات اء وخير الهدى و محمد کله وسر 
الامو اها رکل م محدلة بدعه » وکل بدعه ضلالة . 
أو ضياع فإلي 8 
e n‏ 
ل ومن ضا فلا هادی وخر الخدت کات الله . 
وكان يقول في خطبته بعد الحمد والثناء والتشهد» أما بعد: 


(1) والضياع › بفتح الضاد : العيال . أى من ترك ترك عيالا وأطفالاً لا يضيعون بعذده فلیأتونی لأقوم بفایتهم 6 
وکان له يقضى دين من مات وعليه دين › لم يخلف له وفاءاً . ولا يجب على الإمام أن يقضى من مال 
نفسه »› وفی وجوب قضائه من بيت الال › إذا كان فيه سعة ولم يضق عن أهم من هذا › وجهان مشهوران . 


0ر 


وكان يقصر الخطبةء ا الصلاة» ويكثر الذكر» ويقصد الكلمات الجوامع 

وكان يقول: إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته» معَة "'' من فقهه. فأطيلوا 
الصلاة وأقصروا الخطبة» وإن من البيان لسحراً. 

وكان تله يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه. ويأمرهم ويناهم في 
خطبته = إذا a a‏ 
ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس. 

وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض» أو السؤال من أحد أصحابه فيجيبه. فإذا رأى 
منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. 

وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه. 

وكان يستسقي إذا قحط المطر في خطبته. ‏ 

وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس» فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده. 
من غیر شاویش يصیح بین یدیه» ولا لبس طیلسان. 

فإذا دحل المسجد سلم عليهم. فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم 
عليهم. ولم يدع مستقبل القبلة. ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذانء فإذا فرغ منه قام 
النبي له فيخطب من غير فصل بين الاذان والخطبة. لا بإيراد خبر ولا غيره. ) 

ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيره. وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن 
يتخذ المنبر. 
را لدی مته عل تر ون اله بعل عادر ا 
عنه أنه اعتمد على سيف . 

وما يظنه بعض الجهال له كان يتمد على السيف دائماًء وأن ذلك إشارة إلى أن 
الدين قام بالسيف» فمن فرط جهله» > فإنه لم يحفظ عنه - بعد اتخاذ انبر - أنه كان 


رق ص 


یرقاه سنت ولا فوس . .9 قبل اتخاده اخ بىذه نفا 


(۱) معتَة : بفتح اليم وبعدها همزة مكسورة › ثم نون مشددة . أى : علامة . 


^۴8 e 
با‎ 
وكان إذا جلس على المنبر في غير الجمعةء أو حطب قائماً في الجمعة» استدار‎ 
وقت الخطبة.‎ e وکان وجهه ع‎ e أصحابه إليه‎ 
٠ نها اند بال في الان‎ 
لصاحبه ا‎ 
.» يحمل أسفار1ء والذي يقول له أنصت ليست له جمعة‎ 

Ss sS SS i‏ فهو حظه منها. 
ورجل e‏ ناوا فهو فهررجل غا 3إا شاء e‏ شاء منعه. ورجل 
إلى الجمعة التي تليهاء وزيادة ثلاث أيام. وذلك أن الله 9 
عشر أمثالها ‏ [الأنعام: ٠" »]٠٠١‏ 

إذا ذا ف بلال من الأذان» أذ 8 له و e‏ ول يقم أحد د 
لھا u‏ وهنا ارہ ۴ u‏ وعليه n‏ اون لکلا على د هذه الصلاء ) 
فا بعك ها 
ثانیا 'إيسرطريق لكسب قلوب وعقول السامعين؛ 

کل خحطیب وواعظ ومتکلم یرید أن ينفد ا القلوب»› وأن تصل کلمته ا 
العقول»› وقد نلك البعض مسلك التمثيل والتقليد والمحاكاة... أ یرستحدٹث لنفسه 
طريقة خحاصة يرفع بها صوته أو يخفضه» ويسر ع بها أو يبطئ... وخير الهدى في هذا 


(۱) ذکره اُحمد وأبو داود ٤‏ 


وھ نل ETT‏ 
الله والْيوم الآخر وذكر الله كثيرا) [الأحزاب: »]۲١‏ فهو أصدق الخلق لهجة 
وأفصحهم بياناً» وأحسنهم هدياً وأسرعهم وصولا إلى القلوب والعقول ولم يكن ذلك 
مع ااه وأتباعه فحسب»› ولکن مح مخالفیه ومبغضیه اشا فعلی من اراد ان 


يحقق مقصوده في العاجل والآجل أن يحسن التأسى برسول الله لل. 

والخطيب والواعظ : إذا غلب عليه الصدق» وخحرج الكلام من قلبه قبل لسانهء 
سرعان ما e‏ ا دحل محمد بن واسع المسجد»ء ي واعظاً يذكر الناس» 
ویقول: آلا تدمعون» ألا تبکون» فقال له: ما أُری هؤلاء إلا ام اك الكلام 
إذا حرج من القلب نفذ إلى القلب» وصدق محمد بن واسع: فإن الإنسان يؤتى من 
قبل نفسه»ء ولذلك قالوا: إن الكلام إذا حرج من اللسان لم يتجاوز الآذان» والكذب 
والغش في الكلام يمحق بركتهء وكثيراً ما ينكشف زيفه» إذاً العملة الزائفة لا تروج 
على الله ولا على عباد الله الذين أنار الله بصائرهم» وكلما قويت معاني الإيمان كان 
اا ا ولذ كير أثر أعظم وأكبرء قال تعالى: إن الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا © 4¢ ارت أُی مودة يقذفها لهم سبحانه 
في قلوب الخلق» وقلوب العباد بيد الله يقابها کف يشاء» وما عنده جل وعلا لا نناله 
إلا بطاعتنا له» فالأرض ليست منفصلة عن السماءء والعبد الذي يستقيم على أمر الله 
هو في واقع الأمر وحقيقته يستمطر الرحمة ويستدفع النقمة» ويكون الله في عونه» نعم 
المولى ونعم النصير. 

ومن المشاهد أن الواعظ والخطيب الذي يستن بسنة رسول الله له ظاهراً وباطناً 
أثره أعمق من غيره» وذلك لأن محبة رسول الله تله في CE‏ 
وکل متابع لهديه ڳ& له نصيبه من ذلك» قل أو كثر تبعاً ما هو عليه من إلتزام وتدينء 
قال تعالى: قل إن كنحم تحبُون الله فَاّبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم ) [آل 


عمران: ]١‏ والطريق إلى محبة الله تعالى يكمن في حياة الإيمان ومتابعة الفرائض 


کب با ؟ 


بالنوافلْ» ففي الحديث القدسى: « وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى ما افترضته 
علیهء ولا یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه» '“› وا احب ال عدا اذى 
جبريل إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» وينادى في أهل السماء إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض» وعلى العكس إذا 
اا ا عبداًء فلا ينبغى فصل الأمور المادية» والمعاني السببية ككيفية الخطابة وهيئة 
الواعظ ... عن معاني الإيمان والتوكل على الله. 
ثالثا: هجر الخطابة والتفريط فى الوعظ بزعم خوف الرياء: 

الخطبة والوعظ والعذكير طاعات» يتقرب بها لخالق الأرض والسموات» وهي 
داخلة ضمن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وشأن هذه الطاعات» كشأن 
2 > لابد فيها من إخلاص ومتابعة [ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وا 
شرك بعبادة ره أحدا د ) [الكهف: ]١٠١‏ فلو کان العمل خالصاً ولم يكن صواباً 
0 ولو کان صواباً ولم یکن خالصاً لم يقبل حت يكون خالصا وصوابا. 
والخالص ماكان ابتغاء وجه الله e‏ وفق سنة رسول الله َء ر مطالب 
اصن العمل لله تعالى ومجاهدة النمس في ذلك؛ > قال تعالی : وما مروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين اَم ى 4 [البينة : 
«[o‏ وفي الحديث القدسى: « انا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
فيه معي غیری تركته وشركه» » وقال : « إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك 
الأصغر»»› قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: « الرياء»» يقول الله عز 
وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: « اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في 
الدنيا فانظرو هل تجدون عندهم الجزاء» . 


)1( رواه البخارى : 


را 


(۳) رواه أحمد وابن حبان وصححه الألبانی . 


کے کک > ل 
ج ڪ O vh‏ 


الو أعلم أن الله تقبل منى سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح ا ت 
الغائب»» وذلك لقوله تعالى : ط قال إِنما يتقبّل الله من المتقين 2© 4 [المائدة: ۲۷]. 


وقد روى البخاري عن ابن بي ملیکة قال: اد رکت ثلاثین من صحابة رسول الله 
ته كلهم يخاف على نفسه النفاق» ما منهم من أحد يقول: إن إيمانه مثل يمان 
جبرائيل وميكائيل» والنفاق ما أمنه إلا منافق» وما خافه إلا مؤمن» فلابد من تخوف 
الرياء على النفس» ولكن ليس السبيل في ترك الخطبة والوعظ والتذ كير وإنما هو في 
انحافظة على هذه الطاعات مع مجاهدة النفس في إخلاص العمل لله» وتنقيته من 
شوائب النفس وحظوظهاء بحیث یکون الدافع هو ابتغاء مرضات الله لا استجلاب مدح 
الناس» أو دفع مذمتهمء وكان الفضيل , بن عياض رحمه الله يقول: «العمل من أجل 
الناس شرك» وترك العمل من أجل الناس رياء» والإخلاص أن يعافيك الله منهما». 

وقال البعض: من ترك العمل خوفاً من الإخلاص» فقد ترك الإخلاص والعمل. 

الق تيا الافن ون اة ا عبان لى بر الاين اس حه وور 
طيبة» فهل ترك هؤلاء الخطب والدروس وسائر صور الدعوة خافتهم الرياء ؟!» ولك أن 
تتخيل لو اجتمع الناس على التفريط في الدعوة إلى الله بزعم الخوف من الرياءء فماذا 
كف ل 0 غ لر الاد وو الاد روسان اغا عاك 
واستمر في دعوتك. 
رابعاً؛ رهبة المواجهة والامتناع بسبب ذلك: 

يمتنع البعض عن الخطب والوعظ والتذ كير بسبب خوفه ورهبته من مواجهة 
الناس» وخصوصا وهو يرى الناس قد شخصوا بأبصارهم لى الخطيب وامتلاً بهم 
مسجد في يوم الجمعة وغيره» وفيهم الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهلء 
و الرهبة بسبب تمرس الناس في الباطل» وطلاقة لسانهم... أو لغير ذلك من 


کنا 


الاسباب وعلاج هذه الرهبة أن يلجأ المتكلم إلى الله بكثرة الدعاء والاستغفار وقول لا 
E I E GN E‏ 
احد من خلقك ا بین بدی اله ا تمكنت معان رجه من ال من 
اا لشرعة اي تستحت على أن يقو هذا القام ثل قول مالي ورک تک 
يعون إلى احبر ويامرون باأغروف ويتهون عن المنكر وأوأيك هم المفلحون 


or 2# O ~^ 0© 


ا اال :0 

وقال تعالی : لعن الذين روا من ني رتيل عل سان داوود وعیسی ابن مریم 
ذلك بمَا عصوا وکانوا یعتدون © کانوا لا یتتاهون عن منک ر فعلوه لبس ما کانوا 
يفعلون £ [المائدة: ۷۸› ۷۹]. 

وعن عبادة بن الصامت ره قال: ‹ ا رسول الله ل على السمع والطاعة 
في العسر واليسرء والمدشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أ ننازع الأمر أهلهء 
لا أن تروا کفراً بواحاًء عند کم من الله تعالی فيه برهان» وعلی اول ا أينما 
كناء لا نخاف في الله لومة لائم» '. 

وعن النعمان بن بشير نإ عن النبى ت قال: « مغل القائم في حدود الله 
والواقع فيهاء > كمثل قوم استهمرا على سفينة فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم 
أسفلهاء وكان الذين في أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: 
لو انا خحرقنا في نصيبنا حرق ولم نؤذ من فوقناء ترکوهم وما أرادوا هلکوا 
جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جمیعا» › ومعنی القائم في حدود الله 


)۲( رواه البخارى 


) ا انکر لما نهى الله عنه» والقائم في دفع اكرات وإزالتهاء > وعن ابن مسعود واه 
أن رسول الله له قال ١‏ ما من نبي بعخه الله في أمة قبلى إلا كان له من أمته 


خواریون وأصحاب يأخذون بسْنته ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف» یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن»› ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن»› ولیس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 

ولا بأس بالأخذ بالأسباب والتدريب» حتى تخف رهبة المواجهة مع الناس»ء 
وبمقدورك أن تقرأً الموضوع الذي تريد الحديث فيه من الكتاب بصوت مرتفع»› ثم 
حاول ارتجاله فيما بينك وبين نفسك» ثم تنقله للقريبين منك من الأهل والأصدقاءء 
ومن المفيد أن تنتقل إلى مسجد صغير قريب منك» وتقرأً على الناس بعض المعاني 
الموجودة في الكتاب» ثم تنتقل خحطوة أخرى فتنقل البعض وتر جل البعض الأخر 
- بعد الاستيعاب الجيد للموضوع - ثم ارجال الكلمة كلها بعد ذلك» ومن الممكن 
الصعود على منبر المسجد» وإعداد الكلمةء وإلقائها على إخوانك» وتكرار الأمر وستجد 
بإذن الله تيسيراًء وشيئاً فشيئاًء ومع الحرص على القيام بالأمر» والاستعانة بخالق الأرض 
والسموات» ستخف هذه الرهبة. 
خامسا: هل لابد من تخصص وشهادة علمية شرمية للقيام بذ لك ؟: 

اتنفقت الأمة على وجوب الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وذهب الجمهور إلى 
أنه فرض على الكفايةء فإذا قا م به البعض سقط عن الباقين» فإذا لم يقم البعض بذلك 
أنم القادرون عليه» وذهب الشاطبى إلى أن الكل يأثم بشيء من التجوزء وذلك لأن 
غير القادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عنده مقدرة من نوع آخر» وی 
إقامة القادر في هذا الفرض » ومعنى قيام الفرض أى حصول المأمور به في عالم الواقعء 
بحيث يصبح المعروف معروفاً والمنكر منكراًء ومن هنا تدرك لماذا قال الإمام النووى 


د 
کشا ]0۹ 
- رحمه الله a O EER‏ 
وهذا على زمنه هوء فکیف بزماننا نحن ؟!. 
فالواجب على الأمة أن تنهض لإقامة هذ الواجب» وإعداد الكفاءات والتخصصات 
اللازمة لذلك› فاذا تخلف البعض عن دوره ومهمته»› وان هذا لا يعفي الأخحرين عن 
ودائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسع ا الأئة ويیجب الامرعان من 
رای المنكر وعنده المقدرة على تغييره» ولم يقم أحد بذلك» فحینغذ يلزمه الإنکا ر لقوله 


ع : و ی و ا ا و 


فبقلبه› وذاك أضعف الإيمان») ا 


في الكتاب والسنة» إذ يكتفي العلم بما سيأمر به وينهى عنه» بل العالم إذا جهل مسألة 
فليس له أن يتكلم فيهاء فاتضح ذلك ااا ر مداره على العلم» والعلم يتجزأًء وقد 
کان الناس عبر عصورهم المتطاولة یخطبون ويعظون ویذ کرون»› و حصیل شهادات 
غلمية أو تخصصات شرعية» فالمطلوب هو العلم والإتقان ولا حرم الأمرء قال و 
قل إنْما حرم ربي القواحش ما ظهر متها وما بطن والإئم والبغي بغير الحق وأن تش رکوا 
n‏ تقولوا على الله ما لا تعلّمون 2 4 [الأعراف: (YT:‏ 
سادسا: لا يشترط كمال الحال فى الخطيب والواعظ:؛ 

العدالة ليست شرطا فى الآمر الناهي» ولذلك قالوا: حقاً على شاربي الكئوس أن 
يتناصحاء وإذا لم يتناصحا فالذنب ذنبان» والإئم إثمان» إثم شرب الخمرء وإثم ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما من إنسان إلا وجوز عليه المعصية»ء وكل ابن ادم خطاء 
وخير الخطائين التوابون» أما الأنبياء فهم معصومون فيما يبلغونه عن الله جل وعلا. 


eS 


کی طا خا 


وهذا لا يمنع من مجاهدة النفس حتى يتوافق القول مع الفعل والعلم حتى 
تکون الدعوة أوقع في النفوس» إذ الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول» وقد قال 
تعالی : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) [ هود : 0 وقال: ل أتأمرون التاس 
البر وتفسون أنفسكم وأنتم تظلون الكتاب ألا تحقلرن © ) [البقرة: ٤٤‏ ]ء وقال :لم 
قولوت ما لا تقعلون © كبر مقتا عند الله أن تقوأوا ما لا تعلو © ¢ [الصف: {TeY:‏ 
والدم في هذه الايات اا کک و ى حدود لله» ولم يعمل بعلمه»ء ولیس فيها 
ذم لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكرء فالإنسان يجب عليه أن يأمر با معروف وينهى عن 
المنكرء وهذا مطلب» والمطلب الثانى يجب عليه أن يمتشل وأن يعمل بعلمه»ء فإذا 
ل عن لي من عدن اللي > فس لان جلف غ الطب الا كن 
قد جر تفريطاً إلى تفريط. ‏ 

وبالعالى فالبعض الذي يفرط في الدعوة إلى الله لكونه يقرف بعض المعاصى 
والذنوب» أو يفرط في بعض الواجبات والسنن» يقال له: عليك بالدعوة إلى الله 
والمسارعة بالتوبة والإستجابة لأمر الله » وقد كان أبو الدرداء نة يقول: حاف أن يقال لى 
يوم القيامة: يا عويمر هل علمت ؟ فأقول: نعم» فيقال: ماذا عملت فيما علمت. 

وقالوا: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارمخل. 

وقال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة» وویل لمن يعلم ولا يعمل سبع 
مرات»› وقالوا: إن الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغیره. 

وقال ابن مسعود: ١‏ کونوا للعلم وعاة ولا E‏ )» وقال معاذ: ١‏ اعلموا 
ما شئتم أن تعلموا فلن يأج ركم الله حتى تعملوا ». 

وقال سفيان الثورى: « كان العلماء إذا علموا عملواء فإذا شغلو > فاذا شغلوا 
فقدوا) فاذا فقدوا طلبوا > فاذا اھ 

وقال مالك بن دينار: « إن العالم إذا لم يعمل او ع 
القطر عن الصفا» ". 


(۱) أى كما لا يستقر المطر على السطح الألمس . 


م ج 4“ 
ک یں خا 
سابعا: الامتناع خوف الفتنة قد يدكون هو الفتنه: 


يمتنع البعض عن هداية الخلق ودلالتهم على طريق اله بزعم خحوف الفتنةء وقد 
کن هذه هي فتنة كما قال تعالی : ل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة 
سقطوا وإ جهنم أمحيطة بالكافرين ® 4 [التوبة: ]٤۹‏ > قيل نزلت بشأن الجد بن 
قیس»› )ا دعاه ا ان » فاعتذر بأنه لا أحد اشد فتنة بالنساء منه» وقال: 
ل ألا في الفتنة سقطوا وإ جهنم لأمحيطة بالكافرين )» فقد تخلف عن الأمر الواجب 
الذي دعاه اليه رسول الله کے لاش مظنون کان بوسعه أن يتقيه› وبالتالي فالتعلل قد لا 
يصلح عذراً لصاحبه في التخلف عن واجب الدعوة إلى الله» وإحجام الأمة عن الإنكار 
مظنة حصول الهلاك وحلول الأذى الحقيقي لا المتوهم > فعن أم سلمة شع عن النبي 
له أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفرن وتنکرون» فمن کره فقد برئ» 
ومن أنكر فقد سلم > ولکن من رضی وتابع»» قالوا : يارسول لله ألا نقاتلهم ؟ 
قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاةء . 
قال النووي معناه: من کره بقلبه ولم يستطع إِنکاراً بيد ولا لسان فقد برئ من 
الإثمء وأدى وظيفته› ومن ا طاقته فقد سلم من هذه اللعصية› ومن رصي 
وعن زينب بنت جحش ياه أن النبي تله دحل عليها فرعا يقول: «لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من رده يأجوج ومأجوج مثل هذه» 
وخلى باضعية الابها م والتي تليهاء > فقلت یا رسول أ وا الاج 
قال : : (نعم› أذ کثرٌ الحبث» ' ا فيه ج على إنکا ر المعاصي ومنع وقوعهاء 
e E‏ 


0 


[Ek‏ __ کی یبا اي 
وإن كثر الصالحون» ‏ واوا فتنة لات تصيبن الذين ظَلّموا منكم خاصة ‏ [الأنفال: : [Yo‏ 
فالتخلف عن أمر الله وعن الدعوة إلى الله فهو الهلكة امحققة في الدنيا والآخرة. أما 
إذا غلب على الظْنْ حصول الأذىء» وتمهدت أسباب الخوف فحينئذ يستحب الأمر ولا 
2 ففي الحديث: «سيد الشهداء حمزة»› ورجل قاه إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله) ٠ ٠‏ وعلى العبد أن يصبر ويحتسب حتى يجعل الله له فرجاً ومخرجاً E‏ 
تعالى: [ ولربك فاصبر © 4 1المدثر: ۷] وقال لقمان لابنه: [ وأمر بالمعروف وانه 
عن الك واصبر على ما أصَابك إن ذلك من عَزم الأمُور 9© ) [لقمان. ۷ وقال: 
[فاصبر كما صر أولوا العزم من الرسل 4 [الأحقاف: ١]ء‏ وقال: ظ واصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجرا جميلا (© 4 [المزمل: : ٠١‏ وفي الحديث وأن النصر مع الصبر 
وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا ". 
ثامنا؛ عليكم أنضسكم ليس معناها ترك الوعظ والتذكير؛ 

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهعديتم 4 
[المائدة: ۳۸]» قال القرطبي: « وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإنسان» وأنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره» 
لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين. اه. 

فمعنى عليكم أنفسكم ‏ أن احفظوا أنفسكم من المعاصى» وقال سعيد بن 
- المسيب معنى الآية [ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) بعد الأمر با معروف والنهي عن 
المنكرء وقال ابن خوير منداد: تضمنت الاأية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه» وت ركه 
ار کی ا راج ع احر ل ا ١‏ داوم ك ن ا 
عن حالهم» وهذا کقوله تعالی: [ کل تفس بما كَسْبّت رهينة ۵© [المدثر: ۳۸]ء 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


. رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الألبانى‎ ٠( 
. أخرجه أحمد‎ )۲( 


ر = ° 


عن قيس قال: « خطبنا أبو بكر الصديق كوف فقال: : إنكم تقرءون هذه الاية 
وتتأولونها على غير تأويلها يا ايها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضلٌإذا 
اهتدیتم 4 واني ست ر ل آنه ا فل ان الاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه شك أن اله ا ن عنده) ٣‏ 
إذا رأيت UL RRR‏ وا مزر راعجاب کل ي رأي راید 
فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة» . 


ون ابن أنه . هذا 3 هذه الاية› e‏ و ما قبل 
لقول في هذ الب فلم تام ولم ته؟ قال: :إن رسول الله ته قال نا ب 
الغائب»› ونحن شهدنا فیلزمنا أن نبلغکم»› وسیاتی زمان اذا قیل فيه الحق لم يقبل › وفي 
رواية لابن عمر: ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. 

وقال ابن المبارك: قوله تعالى: عليكم أنفسكم )» خطاب لجميع المؤمنين» اى 
علیکم هل دینکم کقوله تعالی : «[ ولا تقتلوا اُنفسکم ‏ [النساء: ۲۹] فكأنه قال: 
لامر بعضكم بعضاء ولینه بعضکم بعضاًء لهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب» وهذا لأن الأمر 
بالمعروف يجرى مع المسلمين من أهل العصيان كما ورد عن سعيد بن جبير. 

ویجوز أن يکود ات به الذي يتعذر فيه اام بالمعروف والنهي ن ر 

J‏ ا وقبول للدعوةء فلا يصح ترك الوعظ بالكليةء 
تعميماً لبعض النصوص وتطبيقاً لها في غير موضعهاء فالأمر يتفاوت زماناً ومكانا 
وفتخصا: 


)1( رواأه بو داود والترمذى وقال حسن صحیح 
(Y)‏ رواه ا داود والترمذى 


کب یبا ؟ 


وي 


وفي حديث حذيفة عن النبي قال: «والذي نفسى بيده» لتأمرن 


بالمعروف ولتنهونً عن لمنكر أو ليوشكن الله أن یعث علیکم عقاباً منه› ٹم تدعونه 
فلا یستجاں ب لکم» '''. 


ا تول الله له : أي الحهاد أفضل ؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائ 

وعن ابن مسعود وشت قال: قال رسول الله له : إن أل ما دخل النقص على 

بنی اسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» فإنه 
لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد وهو على حال > فلا يمنعه ذلك أن یکون أکیله 
وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ئم قال : لعن 
لّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا 
یعتدون ۵© کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوہ لبس ما کانوا یفعلون 9 تریٰ کغیرا مھم 
يعولون الّذين كقروا لبس ما دمت لهم أنفسهم أن سَخط الله عَلَيْهم وفي العذاب هم 
خالدون 9 ولو كانوا يؤمنون بالل والبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وأكن كثيرا منهم 
فاسقون 49 % [المائدة: ۷۸ - ۸1]. 

ئم قال: « كلا والله لتأمرون با معروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخذون على يد 

الظالر. > ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصّرنه على الحق قصراء أو لیضربن لله بقلوب 
بعضكم على بعض > ثم ليلعنكم كما لعنهم ) 
تاسعا: احتياج الخطيب والواعظ إلى فقه وبصيرة حتى يصلح ولا يضسد؛"“ 

شرع الله مصلحة كله» وحيشما كانت المصلحة المعتبرة فثم شرع الله» كما قرر 
ابن القيم ويره من العلماء؛ وحقيق الملصلحة من وراء الوعظ والتذ كير يتطلب مراعاة 


ی ال خا ج 

() رواه الغضائى باسناد صحیح . 

)۳( رواه ا داود والترمذى وقال : حديث حسن واللفظ لأبى داود ب 
)٤(‏ راجع کتابنا « حصيل الزاد لتحقيق الجهاد » . 


TS ب‎ 


ای ا ل کوک کاب وی ق رال کو ی 
ويأتى بمنكر أخر» أو سيتلف نفسه في غير مصلحة شرعية أو سيجر المضرة والأذى 
لالع اى ك 


قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف»› فإن 
)1( 


وقال المناوي: « فإن لم يستطع الإنکار بيده بأن ظن لحوق ضرر به فبلسانه أي 
بالقول كاستغائة أو توبيخ أو إغلاظ بشرطه» فإن لم يستطع ذلك لوجود مانع كخوف 
rs‏ . اه. 
شمه أو تعنيفه أو سقوط النرل: NE‏ اال تال ENN‏ 
في سبيل الله ولا يخافون وة لائم) [المائدة: .]٥٤‏ 

والدعوة لى الله لا تخلوا أبداً من مثل هذاء » قال تعالی إن اين أجرموا كانوا من 
دين آمنوا يضحكون ® وإِذا مروا بهم يَغامّزون © وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 
© وإذا رأوهم قالوا ِد هَؤلاء ضالُون © 4 [المطففين: ¦ ۹ - ۳۲]» قال :) 
أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر فل 
وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى» فإن 0 
يمنعه من تعییره) 

٠‏ ای e‏ ر الحسبة الإثم 0 اعتیاب ر ر 


(YT) 
: ) کله‎ 


(۲) الجامع لأحكام القران (ج ٤‏ » ص )٤۸‏ . 


3 e 
کک میا ؟‎ 
وقال أيضا: « فإذا كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها فإن‎ 
إيذاء المسلمين محذور» كما أن السكوت على المنكر محذورء نعم إن كان لا ينالهم‎ 
أذى في مال أو نفس ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب فهذا فيه نظر ويختلف الأمر‎ 
فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكلام احذور في نکایته في القلب‎ 

د )1( 
وقد حه في العرض» : 


وروی ابن القيم عن ا تیميۀ انه قال : (مررت انا وبعصس اصحابی في رمن الا 
ا الله الخمرلاتها تضد عن د كرات والصلاة»ء وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل 
النفوس» وسبى الذرية» وأخذ الأموال منهم» . 

وكذلك ليس من المصلحة ولا الشجاعة ذكر الحكام والحكومات والأحزاب 
والهيعات على المنابر مثلاً مع غلبة الظن أو حقق التلف وإيقاف الدعوات واستلحاق 
المضرة الأبرياء: فعلى الخطيب والواعظ أن يراعی مقتضى الحال» والتعريض قد يغني 

عن التصري " ST‏ م قد يکفي ولا يحتاج معه إلى ذكر الأشخاص وتعيين 
الجهات. وبالجملة يتأكد الحرص على خقيق المصلحة ودفع المضرة والمفسدة وفق 
الموازين الشرعية» فإذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة وجب الأمر والنهي» وإذا 
كانت المفسدة اعظم من المصلحة حرم عليه الإقدام» وإذا تساوت المصلحة ال 
رجح الكاة إِذ درء المفاسد أولى من جلب المنافع› فإذا احتامل عليك الأمر فرده ك 
عالمه ل ولو ردوه إلى الرسول وإِلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم ‏ [النساء: 
«LAY‏ ويسعك أن تام الف ا مطلقاًء وتنهى عن المنكر نهياً مطلقاًء اذا احتاط 
المعروف بالمنكر على نحو لا یصطدم بما ذکرناه. 
)١(‏ إحياء علوم الدين ( ح٤ (Toe‏ . 


(۲) کان النبى ا يقول : «مابال أقوام يقعلون کذا > مابال أقوام يقولون کذا) فالتعريض قد تتحفق به 
المصلحة»› ویصل به الحق ا الخلق . 


عاشرا: ما كل موضوع أو حديث صحيح تحدث به العامة: 


قال القاسمي في كتابه قواعد التحديث ما نصه: 

١‏ الغمرة التاسعة: : ما كل حديث صحيح مخدث به العامة» والدليل على ذلك ما 
رواه E‏ قال ٠‏ کنت ردف ا ي ا > فقال: «یا معاذ 
هل تدری ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم 
قال : «فإن حق الله على العباد أن ak‏ ولا E‏ وحق العباد على الله 
أن لا عب من لا يشرك به شیا » قلت: ال ا اه لا ؟ء قال: «لا 


تبشرهم فیتکلوا !». 

وفي رواية لهما عن أنس أن النبي ته قال لمعاذ وهو ردفه: «ما من أحد يشهد ن 
لا اله إلا اله» وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على التار »» قال 
يارسول الله : افلا خر ا فبستبشروا > قال : «إذا يتكلوا » ؛ فأخبر بها e‏ 
موته تأنّماً. 

وروی البخاری عن على طرف زه : «(حدثوا ناس بما يعرفون» بون أن الله 
ورسوله ؟ )»»› ومثله قول اش مسعود: SI:‏ 9 حدیثاً لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة» '. 

قال حاط ابن حجر: ( وممن کره التحديث ببعض دون بعض» أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف 

E N ٤ 4‏ 
في الغرائب ؛ ومن قبلهم أبو هريرة كما روى عنه في الجرابين وان المراد ما يقع 
من الفتن ؛ ونحوه عن حذيفة وعن الحسن انه انكر تخديث انس للحجاج بقصة 


)1( رواه مسلم . 
حدیث ابی هريرة أنه قال : « ۵ حفظت عن رسول الله تله وعاءين» فأما أحدهما فته > وأما الآحر فلو بثشته 


م ا 
کے ی میا ؟ 
العرنیین ٩‏ ( لأنه اتخذها وسيلة ا ما کان يعتمذه من الميالغة في سفك ا بتأویله 


الواهي ا ذللی أن یکول ظاهر الحديث يقوی البدعة»› وظاهره في الأصل غير 
ر لاال وعد کے عله اف ماب ( انتھی . 


ولا کان ا معاد لعموم الاية بالتبليغ. 


ا ا ا «لا تبشرهم ) مخصوص ببعض الاس وبه احتج 
البخارى على أن للعالم أن ضر بالعلم قوماً دون قوم > كراهة أن لا يفهمواء وقد 
بتخد e e‏ البطلة e‏ ذريعة ١‏ التكاليف ك 
زادوا 8 في ا ؟ وقد َ لانبی 4 تقوم اليل و ر غفر الل زل e‏ : 
«أفلا أكون عبدا شكورا » 
الحادية عشر؛ تأخيرالبيان إلى وقت الحاجة يجوز أما تأخيرالبيان 

عن وفت الحاجة فلا يجوز: 

الحديث السابق عن ضوابط المصلحة والمفسدةء وعدم حديث العامة بكل حديث 
صحيح» يجرنا إلى مسألة هامة ترتبط بهذا الحديث - حقيقاً للمصلحة ودفعاً للمفسدة 
- وهي مسألة تأخير البيان فقد يتحرج البعض من كتمان العلم فيندفع و في ذ کر ما 
يقرتب عليه شر وفساد ES‏ هذا يظل يتعلل بسلامة لىته› وطيب ا 
والواجب علينا مراعاة السنن وأن ندور معها حیث دارت بحیث 3 نصادم E‏ 
الف اا 

o‏ ففعلوا فصحوا »> فارتدوا 1 ت e‏ الإبل ا ا 

اليه وارجلهء وضعل أعهه e‏ . والحديث فى الصحيحين وغيرهما J.‏ 

راحع شح اباری 1۲ E‏ 

} قروا القرة ا اا a‏ حسرة e‏ ( ا ا 


N aS 
. اخحرجه الشيخان والترمذى والنسائى من حديث المغيرة بن شعبة‎ )٤( 


کے کی جیا ؟ 
عا لے ا وو 


i e E U ANE 


معاد کو نت شاهد على ذلك وفيه: :فما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله j‏ محمداً 
e‏ الله صدقاً من قلبه إلا ا الله على النار »» قال معاذ: يا رسول الله فاد 
به الناس فيستبشروا ؟ قال: «إِذاً يتكلوا » فأخبر بها معاذ عند موته تأئما '''. 

وهذا الحديث دليل واضح على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجةء أما تأخيره 
عن وقت الحاجة فلا يجوز. 
الثانية عشر: انتقاص الخطباء والخطبة الومظية؛ 

2 ع 

من صور السفه والفجور انتقاص الخطباء والفقهاءء والحط من شانهم عند 
اللاحدة والزنادقة» ومن تابعهم وجاراهم من جهال المسلمين» ويكفي الخطباء شرفاً 
قيامهم مقام رسول اله والخلفاء من بعده» وسأورد باذل الله تعالى في نهاية الكتاب 
نماذج من خحطب رول الله ا والصحابة من بعده» فوجب الحذر من عبارات ' 
منا بهزيمة نفسية عله يمتنع عن الخطب والوعظ والتذكيرء أو أن ينظر بعين الإزدراء 
والإحتقار لمن يصنع ذلك» وأيضاً ينبغى التحذير لمن يردد عبارات الخطب الوعظية على 
المأثورة» تخلو من هذا الوعظ ؟! وهل المطلوب من الواعظ والخطيب أن يذ كر الاحكام 
دون ترغيب وترهيب» ودون وعد ووعيد» ولا يتكلم بذ كر الجنة والنار ؟! أو أن المطلوب 
ت ان يتقعر في الكلام ويتشدق فيه ويتكلف كلاماً لا يفهمه السامعون» حتى ينسب 
إلى أنه تنويرى أو من أصحاب الفكر الحر المستنير ؟! فاللهم ارفع مقتك وغضبك عناء 
ولا تؤاحذنا بما فعل السفهاء مناء راجعوا القرآن من أوله إلى آخره» حتى نتعرف على 
الأسلوب الصحيح فى الدعوة إلى الله» وكيف خلط الرغبة بالرهبة» والإلحاف بالمسألة 


() رواه البخارى ومسلم . 


کک با ؟ 
وبشت الأحكا م الشرعية في ثنايا ذلك» كما ينبغی أن نتعرف على طريقة الأنبياء 
والمرسلين في الدعوة إلى الله» فما من نبي إلا وبعث بلسان قومه ليبين لهم» وأخشى 
ا ته الي سا الاج الغ ون o)‏ 
ومصطلحات» لا يفهمها أحد على سبيل الفذلكة وإظهار البراعة وسط أمة أمية. 
الثالثة عشر: هل للخطبة قيمة فى مواجهة كم الفساد الهائل: 

سنن الهدم سرع من سنن البناءء فالبناية الفخمة قد تهدم في لحظات» ولكى 
تعاد مرة ثانية مخقاج إلى م وكذلك الأمر بالنسبة للأفراد» ومعظم النار من 

مستصغر الشرر ولذلك ينبغى أا E‏ بشىء من الشر والفساد» ويجب التحسب 

لمواطن الردى وأسباب اللاك د لقوله تعالى: « خذوا حذرکم 4 [النساء: »]۷١‏ 
ولحديث حذيفة رة «كانت الناس تسأل رسول الله له عن اير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني» ' ET‏ 

و ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 

وكان عمر رة يقول: د و إذا نشاً فيه من لا يعرف الجاهليةء وقال 
أيضا: لست بالخب ولا الخب يخدعنی» أى ليس هو بالخادع ثم الماكر الخادع لا 
تروج حیلته على عمر وة وقد کان عنده نور وفراسة. 

ونحن لو نظرنا اليوم لوجدنا أن الأعداء قد أطلقوا على هذه الأمة سهوماً كثيرة» 
كالاشتراكية والديمقراطية» وحاولوا الدحول من کل الأبواب» وسلكوا كل المسالك 
للفتك بهذه الأمة وإضاعة دینهاء ولم یعدموا وجود بعض الأذناب ممن صاروا کالابواق 
التي تردد ما يقوله الملاحدة والزنادقة» ما جعلهم حرباً على إسلامهم ودینهم» وصار 
الإسلام بین کید أاُعدائه ۴ الخارج والداخل» وعجز أبنائه» واستحکكم او الغربة 
حول رقاب المسلمين» فالواحد يبني في مواجهة ألف يهدمون» ومن يهدم يمتلك 


)۱( رواه البخارى 


ک جیا ؟ 


أسباب مادية هائلة وتسخر له أجهزة الإعلام والتعليم... ولذلك فالمواجهة غير متكاففة 
ماديا ما جعل البعض ببأس ويلزم بيته» وفريق آخر لجاً إلى العنف وحمل السلاح... 
لأنه لا سبیل لللاصلاح عنده» ولأن الكلمة ستولد ميتة - إن ولدت 2 

رلهؤلاء وغيرهم نقول: لا حجر على سعة رحمة اک ادا 
كالمدينة» وكم من بلد فتحت بالسيف والسنان» والكلمة قد تكون أقوى من قذيفةء 
وأنت لا تكلف إلا نفسك» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فالواجبات ثسقط بالعذر 
والعجز وعدم الاستطاعة» والنتائح ليست لك إن عليك إلا البَلاغ) [الشورى: 
۸ فالتمکين فضل من الله يؤتيه من يشاء ل وعد الله الّذين منوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلقتهم في الأرض كما استخلف دين من قبلهم وأبمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشر كون بي شيا ) [النور: ›]٠١‏ 
ولا ننسى أن المؤمن مؤيد وموفق وعمله مسدد مبارك بإذن الله [ كم من فة قليلة غلبت 
فة كغيرة يإذن الله [البقرة: ۹١1۲ء‏ شريطة أن يستقيم على أمر الله ولا يتعدى 
حدود الله وأن يعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة» وبالقالي فلا يصح التعجل ومخالفة 
السرا محفوظ وثوابك غير منقوص اخات لااب و کات ع 
خالق الأرض والسموات. وفي الحديث «والله يمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء ء إلى حضرموت لا يبخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون»”''. ) 

فأبشر الخير واعلم أن المستقبل لالإسلام» وهذا ليس بالحتم واللزوم يتم على يديك 
فقد يتم على يدى غيرك فالأمر لله من قبل ومن بعد» ومن عجائب التدبيرء أن الله 
تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وأقوام لا حلاق لهم »كما ورد في الحديث «إن 
الله ليأرز هذا الدين بالرجل الفاجر»› وفي رواية يؤيد هذا الدين ومناسبة ذلك أن قزمان 
حرج مع اأصحاب رسول الله ت يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من المشر ك وق 


كان المشركون أحد أسباب نشر دعوة الرسول ل في بدايتهاء عندما وقفوا على 

مشارف الطرق وقابلوا الوفود للتحذير من دعوته فانتشر خبرهاء وكذلك الأمر بالنسبة 
للخطبة وكلمة الوعظ التي يستهين بها البعض قد تصنع الأعاجيب بإذن الله» فأخلص 
e‏ : لا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


الرابعة عة ترت الخظبة بسنت الو الكاذب وحكم صلاة الجمعة 
بلا خطبة اكتفاء بالمذياع. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة» » واستدالوا غل ار ا 
ثبت عنه ته ثبوتاً مستمراً أنه كان يخطب في كل جمعة» واستدلوا أيضاً بقوله له: 
«صلوا کما رأیتمونی أصلى »» وقوله الله عز وجل: يا ايها الّذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) [الجمعة: ٩]ء‏ وهذا أمر بالسعى إلى الذكر 
را 4 جب الي لر اه ور الد كر ا اداه 
عو ها ته الات واوخ اا هاا اص ال عا 
العلماء» ورجحه أبو الطيب في عون المعبود والألبانى في تمام المنة وذهب البعض إلى 
استحبابها ومنهم ابن حزم» ولکن قوله اضطرب فنقل اثاراً عن بي هريرة وعبد الله بن 
س وعد ال ن مس ثم قال: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة 
غ ااا و واا و ا ا نقول وعليه إعادتها 

في الوقت لأنه لم يصلها. أ. ه. 

وعلى القول بالوجوب فلا بظهر القول بان الخطبة شرط من شروط صحة الصلاة 
لقول النبي تله : «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك » '“› وإدراك الركعة 
بإدراك الركوع» فهذا لم يسمع الخطبة لسبب أو لأخرء بل ولم يدرك الركعة 


)1( رواه النسائى وابن ماحه والبيهقى والحاكم وصححه ووافقه الذهبى وقال اش حجر : إسناده ع لکن قوی 


ج یما "Ka‏ 
الأولى من الصلاة وعلى الرغم من ذلك صحت صلاته» فكيف يقال باشتراط 
خطبة الجمعةء ولذلك قال الشوكاني في «السيل الجرار المقدفق على حدائق 
الأزهار) وأما كونها شرطاً من شروط الجمعة فلا ) ١ه.‏ 

وقال الصنعانى في سبل السلام: « ثم الأصل عد E‏ عليه دلیل» اه. 

فإذا قدم الخطيب الصلاة على الخطبة يوم الجمعة كان اثماً غالفته هدي النبي 
مء فإذا ت ركت الخطبة بالكلية وصلى الناس بلا خطبة اكتفاء با لمذياع لحقهم الإثم 
إلا من عذرء فعلى من يتورع عن الخطبة وعنده المقدرة أن يراجع نفسه» وعليه أن 
يتأهل ويعد نفسه حخسباً للظروف والمواقف التي قد تطرأء وليعلم أن امتناعه عن الخطابة 
قد يمكن ويجرئ بعض المبتدعة أو فاقدى الأهلية من اعتلاء المنابر وإفساد عقائد 
المسلمين» ولا يشفع له انصرافه إلى بيته ساخطاً على الخطيب» ولو اعترض عليه لثارت 
الفتن وتولد الشر والفساد في الغالب وكل ذلك سنكون في غنى عنه إذا صعد الأكفاء 
الذين یرجعون لل ما کان عليه رسول الله ته وصحابته الكرام» وينهجون منهج أهل 
السنة والجماعة ويدينون دين الحق» وإليك بعض الآداب والأحكام التي تتعلتق بخطبة 
الجمعة» حتى تنهض بهذا الواجب وتكون على بصيرة من أمرك وأمر التاس. 
الخامسة عشر: صفة الخطبة وما ينبغي أن تشتمل عليه 

عن أبي هريرة وة عن النبي تله قال: :کل کلام لا يدأ فيه بالحمد فهو 
e‏ وفي الحديث: « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمای» ". 

قال ابن مسعود فة «علمنا رسول الله ت التشهد في الصلاة والمشهد فى 
الحاجة ]ء قال: التشهد في الصلاة... والتشهد في الحاجة « إن الحمد لله نستعينه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء فمن يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » 


: رواأه بو داود واد بمعناه ¢ والأجذم المقطوع الذى لا فائدة فيه‎ )١( 
. رواه أبو داود والترمذى وأحمد » وقال شهادة بدل تشهد وصححه الألبانى‎ 


کک با 
ي یا 


ویقراً ثلاث آيات. قال عبشر: ففسره لنا سفيان الغورى اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسْلمُون © 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ و ل واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأَرْحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 [النساء: ]١‏ و ظ انقو الله وقولوا قولا سديدا © 4 


.]۷١ [الأحزاب:‎ 

وكان ته يقتصر أحياناً على الشهادة دون آيات التقوى» وكان أحياناً يزيد ما 
جاء في حدیث جابر بن ا الله : «... أما بعد فإن خير الحديث کخات الله» 
وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدتاتها وكل بدعة ضلالة» زاد 
السا «وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 

وروی ابو داود عن ابن مسعوده أنه کان يقول: أرسله بالحق بشيراً بين يدي 
الساعة» من يطع الله تعالى روا فد ركد ون ضا فان ا قرا شرا 
يضر الله تعالى شيئاًء ذلك بعد قوله: وأشهد أن محمداً عبده رو 

وروی أبو داود عن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي ته يوم الجمعة فذکر 
نحوه وقال: من يعصهما فقد غوی. 

وعن جابر بن سمرة زه قال: کان رسول الله هه يخطب قائماً ويجلس بين 
ت 

وعنه أيضاً: أن ابي ك كان لا بطيل اموعظة بوم ایت ااي کات 
يسيرات”" » وعن أُم هشام الأنصارية قالت: « ما أحذت لق وانقرآن المجيد) إلا عن 


+ 


لات وښول اھ کک وها كل جمعة غل الف ر إا خي الاس ٠‏ ) 
و طا ب ا قال: سمعت رسول الله تله يقرا على المنبر ل ونادوا يا 


() رواه مسلم وابن مأاحه والنسائی 
(۲) رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى . 
رواه بو داود 


)٤(‏ رواه أحمد ومسلم والنسائی وابو داود 


مالك 4 ss‏ ون ا أن الرسول له قراً يوم الجمعة« تبارك » وهو 
قائم ٠‏ بأيام الله ومع وجود الحمد وقراءة القرآن واشتهار الصلاة ة على ا 
عند الصحابة إلا أن هذه المعانى ليست شرطاً في صحة الخطبة ولا واجبة فيها » إذ 
مقصود الخطبة ترغيب الناس وترهيبهم كما قال بن ۳ في جلاء الأفهام» 
وصديق حسن خان في « الروضة الندية ». 


قال ابن القيم في زاد ا يوم الجمعة: الثانية sS‏ : أن فيه 
الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله» وتمجيده»ء والشهادة له بالوحدانية ولرسوله م 
ال وتذ كير العباد بأيامه وسخذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يقربهم إليه 
وإلى جنانه» ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع 
لها. اه. 

ترجمة الخطبة: 

ونجوز الخطبة بغير العربية لقوله تعالى ia EF‏ 
ليبين) (إبراهیم : »]٤‏ وحکی البعض بالإجماع على جواز شرح الشرع للعجم 
بلسانهم» ولأن الخطبة تذكير فأما القران فلا يقرؤٌه ر بغير العربية» قال ابن تيمية في 
«اقتضاء الصراط المستقيم »: فأما القران فلا يقرؤه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم 
يعمدر عند الجمهورء وهذا هو الصواب الذي لا ريب ا و انه 
يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز ا ` 
والدين يوجب على معتتقيه تعلم العريية لأنها لغة القرآنء ولذلك قال ابن تيمية: 

« واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق ولد اا فوا فا و افا في 

مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزید لعقل الي الاي 
وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرقتھا فرض واجب فإن فم الکتاب والس 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه ابن ماجه . 


کک جیا ؟ 


فرض» ولا يفهم إلا بهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» اهه. 
السادسه عشر: حڪم تحبه المسجد بالنسبة للخطيب والمستمع: 

عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله ل 
يخطب فجلس فقال له: «يا سليك قم فارکع رکعتن» وتجوز فيهما) › ثم قال: «إذا 

ء U‏ 0 (۱) 0 
الإمام البخاري في صحيحه: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين؛ 
وقد ورد ما يدل على إباحة صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة» وأن الداخل إلى 
e‏ العبادةء وهذا يعم أي ٠ e‏ 
دكم السجد فل جلي سي بعلي رصن عر من جما العام الفوظ كما 

قال ۳ في شرح صحیح ا «والمستنبط من هذه الأحاديث ن ية 
الملسجد ا را في أوقات النهي عن الصلاةء وأنها ذات سبب تباح في 0 وقت 
ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها لأنها لو سقطت في حال لكان 
هذا الحال أولى بهاء فإنه مأمور باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع 
ا ته لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد» ركان هذا الجالس جاهلاً حكمها دل 
على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات» والله أعلم. اه. 

ولا ين ينبغي للداحل أن ينشغل بالتحية عن الصلاة ة المحتوبةء فاذا خرج لقضاء حاجة 
ر دحل فعليه أن يعيد صلاة ية المسجد» > وتسقط التحية بادر اكه الفريضة 


وقد ذكر القاسمى وغيره أن الخطيب يصعد مباشرة على المنبر دون سل ية 
المسجد» لفعل رسول الله تله ذلك» فقد كان يخرج من حجرته إلى المنبر والإمام ينتظر 


(۱) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد . 


PEY EOE‏ بأن عدم النقل ليس نقلاً 
للعدم» وبحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»› وأنه 
یشمل الخطيب وغيره» وال أعلم» i‏ حدیث «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام)› 
فقد ضعفه أهل العلم» ولا يتكلف الإجابة عليه إذ يكفي في رده أنه ضعيف» 
والتفسير فرع التصحيح. 
السابعة عشرة: الحركة والكلام بذك ر أو غيره أختاء الخطبة؛ 

عن أبي هريرة فة و ی : (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 
والإمام يخطب فقد لغوت» ”'» واللغو هو الساقط الباطل المردود وهو التكلم با ل 
ينبغى وعلى الرغم من أن كلمة أنصت هنا عبارة عن أمر بالمعروف» إلا أنها اعتبرت 

من اللغوء إذ على الإنسان أن يلرم نفسّه الاستماع والإنصات» ويترك الإنكار هنا 
للخطيب»› وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو 
کان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لاء وإلا فلو ترك لکل 
اجد ا تکل اسب ااصاب لضاعت الفائدة من الخطبة > وحكى الترمذي عن 
أحمد وإسحق ق الترحيص في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب» وقد ورد 
عن أي بن كعب اة عن رسول اله كل أنه قر يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذ کر نا 
بأيام الله وأبو الدرداء» أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه لسو إني لم اسمعها 
إلا الانء فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم 
تخبرنى فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت» فذهب إلى رسول الله ب 
فذ کر ذلك له وأخبره بالذي قال ابي» فقال رسول الله &: «صدق ابي ° 

واللغو يبطل الأجر ولا بيبطل الصلاة إذ و بطلت لأمره النبي تله بالإعادة وتأخير 
لبيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ولو أمره النبي تله بالإعادة لمضافرت هة الأفاضل 


۲ رواه البخاری ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائی . 
رواه ابن ماجه وقال الهیٹمی « إسناده صحيح ورجاله ثقات » ورواه آحمد عن أبى الدرداء . 


على نقله» إذ الأمة معصومة من الكتمانء وهذا النهي إنما هو حال الخطبة فإذا سكت 
الخطيب فلا حرج في الكلام لأحاديث منها قول ثعلبة بن أبي مالك ا 
«أد ركت E‏ فکان الإمام إذا حرج يوم الجمعة تركنا الصلاةء فإذا تكلم 
ت ركنا الكلام E ١‏ ترکوا الصلاة: أي التنفل المطلقء لا ية المسجد إذ لا 
تعارض بين هذا وبين حديث وا الغطفاني . 


PEE‏ اسن اسل فم ی اجمعة فصلی م 
ey‏ 8 اقضاء؛ روسو ک ت خیب متیر رنھ الله 
ا n‏ ا أغغتاء اللهم اغ ال اغغاه» قال ۰ 
ا 
قال : فطلعت من ورائه ما ل ارش a‏ الحديث . 

قال النووى فی اجموع: وفي تشمیت العاطس ثلاثة اوجه ) الصحيح المنصوص») 
ری کرد اه. ولم ترد 4 کانوا نون عل دعاء ا لله کے حال 
بالعہث nT‏ الخطبة ؛ لقوله تعالی ETT‏ 
كم ترحمون 9© 4 [الأعراف: e ٤‏ الخطبة في الاية. ) 


فإذا انقطع صوت الخطيب لسبب أو لآخر فالمأمومين عليهم أن ينشغلوا بتلاوة 


(٠ 2‏ ) إسناده صحیح رواه ابن أبى شيبة وصححه الابان 1 
ا 


(YT)‏ رواه البخاری a‏ ؤابو داود والنسائي 


کیک با 


القران أو ذكر الله أو دعاء أو أمر مباح» وكذلك إذا انقطع صوت الإمام في الصلاةء 
فالقراءة ر س کرت کما یقول ابن تيمبه . 


الثامنة عشرة: قصر الخطبة والاهتمام بھا: 

قال آبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا: : يا أبا اليقظان لقد أبلغت 
وأوجزت فلو کنت تنفست فقال: إنی سمعت رسول الله ته يقول: «إن طول صلاة 
الرجل î a)‏ معنة من فقهه فأطيلوا الصلاةء واقصروا الخحطبةء وإن من 
البيان سحرا» ' ر الود هدی رسول الله له مهما كثرت تبریرات وتأویلات 
الخالفين للسنةء > فینبغی أن ندور معه حیث دار طولاً وقصراً. وقد قال ابن القيم في زاد 
لمعاد: «وكان يقصر خطبته أحياناً ويطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس» وكانت خحطبته 
العارضة أطول من خطبته الراتبة» اھ 

وقد حفظت أم هشام الأنصارية سورة «(ق) من في رسول الله تله لكثرة قراءته بها 
يوم الجمعة كما مر بناء ونقل أن رسول الله ته كان يقرا أحياناً وهو على المنبر سورة 
تبارك وقرأً التوبة» فيراعي أحوال السامعين» وعدم استدخال السآمة والملل على نفوسهم 
ويكون الأصل هو قصر الخطبةء وإطالتها إنما يكون استثناء في الأحوال العارضة دون 
عکس بحیث تتحقق اال وتندفع المضرة والمفسدة. ) 

ويجوز للخطيب إن أراد أن يستدرك معنى أو يستكمل خطبته إن احتاج» أن يفعل 
ذلك بعد انتهاء الصلاة» فقد كانوا يعقدون مجالس الحديث والإملاء بعد صلاة الجمعة 
کما جاء في کتاب الجامع لأحكام يوم الجمعة ونقل ما قاله ابن قدامة في چ : «(قال 
أحمد: إذا كانوا يقرؤن الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلى أن يسمع 
oC‏ بون کاد 


رواه مسلم وأحمد والدارمی ك 


وقد ورد النهى عن التحلّق قبل الصلاة» ففي الحديث: «نهى رسول الله ته عن 
الشراء والبيع في اللسجد وأن تدشد فيه الأشعار وأن تدشد فيه الضالة وعن 
الحلق يوم الجمعة قبل الصلات ''. 

قال الطحاوي: « والتحليق ا عاف اا اع ااا ر اة ند 
مكروه وغير ذلك لا بأس به» والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم 
والذكر « أى مذاكرة العلم وتلاوة القرآن ونحوه» والتقييد بيوم الجا عل جرا 
في غيرها » اه. 

وينبغى الحذر من التشويش وإحداث الفتنة وإثارة العامةء راذا أطال الإمام الخطبةء 
ولا بأس بمراجعة الخطيب فيما بينك وبينه فقد تكون نت الخطى رمو اليب 
لعصور البعض أن الخطبة ينبغى أن تقتصر على سورة ١‏ ق » أو زمن قراءتهاء وعموماً 
فلو صبرت لكان خيراً لك. 
التاسعة مشرة: المعاني التى ينبغي التركيز عليها الاهتمام بها ناء 

الخطبة:؛ 

قال النووى: يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا 
تقصير» ولا تكون ألفاظاً مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعاً كاملا ولا تكون 
وحشية لأنه لا يحصل مقصودهاء بل يختار ألفاظاً جزلة مفهمة. اه. 

لقد أوتي رسول الله تله جوا ت وفواخه وخواتمه» وکانت صلاته قصداً 
وخحطبته قصداً کما ورد في خلت جار ن س رة ركان بكرن راء مور 
«ق» في خحطبة الجمعة› ا الله ويدعو للمسلمين»› وقد أمرنا أن نخاطب 
الناس على قدر عقولهم» ولا شك أن خطبة الجمعة فرصة عظيمة لإزالة الشبهات 
وعلاج المشكلات وتوضيح المفاهيم» وخحصوصاً ما يتعلق منها بتوحید الله» بيان الائه» 


)۱1( رواه اید واو داود وابن خزيمة والترمذي وابن ماحه والنسائي الفا مختلفة . 
)۲( رواه الجماعة إلا البخاري ( وأبا دواد i‏ والقصد بمعنی التو سط والاعتدال 


کے حل ل 
چو ِڪ TS lS‏ 


وفرائضه وأيامه وحلاله وحرامه» ولا ينبغي أن تقتصر الخطب على ذكر الموت ومعاني 
لرقائق» بل لابد من خلط الرغبة بالرهبة» وعدم إماتة المشاعر أو إصابتها بالتباّد 
بالإكثار من ذكر النار مثلاًء فلا بد من مراعاة مقتضى الحال» وذكر الأحكام الشرعية 
في ثنايا الوعد والوعيد. 

قال ابن القيم في زاد المعاد: « وكذلك كانت خطبته له إنما هى تقرير لأصول 
الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وذكر الجنة والنار» وما أعد الله 
لأوليائه وهل طاعته» وما اعد لأعدائه وأهل معصيته» فيملاً القلوب من خطبته إيماناً 
e‏ ومعرفة بالله وأيامه» لا كخطب غيره التي إنما تفيد مورا مشتركة بين 
الخلائق» وهى ا على الحياة والتخويف با موت فإن هذا أمر لا یحصل في القلب 
إيماناً بالل ولا توحیداً له» ول معرفة خحاصة به ولا نذا کا ا ولا بعثاً للنفوس على 
محبته والشوق إلى لقائه فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم یموتون وتقسم 
أموالهم ویبلی التراب أجسامهم» فيا ليت شعري آي إيمان حصل بهذا؟! وأی توحید 
ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟!. 

ومن تأمل خحطب نبي تله وحطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد 
ر كر عات ااي جل لاله شرل الان الكلة راذع ال اله وذ كر ااه جال 
التي خببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه» والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم 
إليه فيذ كرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته 


ه» وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون» وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد 
وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوماً تقام من غير مراعاة حقائقها 
ومقاصدها فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم رالأوضاع سنناً لا 
ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا المقاصد ا لا ي الإغخاال بهاء رصعو الخطب 
بالتسجيع وعلم البديع ٠‏ فتقص بل عدم حط اب مها فان الد ا ا 


فإن خير الأمور أوسطهاء وأفضل المسالك في دعوة الخلق» هو مسلك القرآنء 


وليس الفقيه الذي يقنط العباد من رحمته ولا الذي يجرئهم على حدود اللهء وإذا. 
حرج الوعظ من القلب نفذ إلى القلب» فإذا قراً الخطبة من كتاب» فلا بد من مراعاة 
لكيفية جذب انتباه السامعين» وعليه ن يربط بين المقدمة والخاتمة والموضوع بسلاسة 
بما لا يرهق الناس» ويتسلسل في عرض الأفكار وترتيبها دون ترقيم لهاء نما يحدث 
إجهاد للعقل وخحصوصا إذا طالت الخطبةء وقد اعتبر قصر الخطبة وطول الصلاة دليلاً 
على فقه الرجل لأن الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير 
من المعنى» وعلى الخطيب أن يربط بين الشرع والواقع» ويزيل الشبهات العالقة بأذهان 
المأمومين في الموضوع الذي يتحدث فيه» فلا يكتفي بنقل الموضوع من بطون الكتب 
أو معالجة شبهة قديمة» مع إغفال ما استجد من مسائل وشبهات» وليتجنب ما 
استطاع الألفاظ الغامضةء فقد يترتب عليها ضياع الموضوع عند السامعين أو بتره» 
وليخاطبهم بالألفاظ امحببة لنفوسهم مثل يا أيها الذين آمنواء ونحو ذلك» وليعلم أنه 
ا وا اور ال و ا و ی ا 

الحشرون؛ فائدة تتعلق بالمبتدئين فى الخطابة: 

ا ق الا ان ب ال اع 
ويرفع المفعول» ما يغير المعنى ويشوش على السامعين» ولكن مع حداثة العهد بالخطابة 
قد يصعب الت ركيز والجمع بين المعنى والمبنى وخصوصا مع تطلع الناس بأبصارهم 
للخطيب وكثرتهم» فلو بدا الخطيب عبارته الطويلة بحرف نصب فقد ينسى والنسيان 
يزداد مع حداثة العهد» فعليه أن ينشغل بالمعنى والت ركيز عليه والاهتمام به» وعلى 
لمستمع أن يتغاضى عن الهفوات تقديراً منه لطبيعة الموقضف» وليتذكر قول عمر كف 
للرجل: أما شغلك معناها عن مبناهاء ثم مع اعتياد الخطابة والتمرس فيها تقوى بإذن 
الله معانى التذكر» وتخف معانى القلق والاضطراب» ويسهل الجمع بين المعنى والمبنى. 

وقد يحدث أحياناً نسيان المعنى الذي نتحدث فيه» فلا بأس ولا حرج في الانتقال 
ال مکی ار دليل أخرء ونسيان المعاني يكثر أيضاً مع حداثة العهد بالخطابة للأسباب 


کی ما 
خا ا 


التي ذكرناهاء فعلى المبتداً أن يتحسب لذلك بإعداد موضوع كبير والحرص على إتقانه 
وحفظ سورة « ق » مثلاً ومعرفة كيفية التذ كير بتقوى الله والدعاء للمؤمنين» بحيث 
لو نسي بعض الموضوع تدارك بالبعض الآخر» وينبغى عليه الإكثار من ذكر الله والدعاء 
وقول لا حول ولا قوة إلا بالله» والحرص على طاعة الله والعمل بما يعلم» فهذا من 
ا الاسر کل عر لله» وليتعلم سيرة سلفه الصالح في فتح أبواب الحديث 
وكيفية إغلاقه» وقذ قيل عن أُم المؤمنين عائشة فة أنها ما أرادت فتح باب موضوع 
إلا وفتحته وما أرادت إغلاق باب إلا وأغلقته. 
الحادية والعشرون: حكم الصلاة خلف الخطيب الفاسق: 

الصلاة خحلف مستور الحال صحيحة باتفاق العلماءء والأحاديث التي فيها «صلوا 
خلف كل بر وفاجر» غير صحيحة» ولكن العدالة ليست شرطاً في صحة الإمامة» وقد 
عمل الصحابة فمن بعدهم بمعاني هذه الأحاديث» فكان ابن عمر غغ يصلي خلف 
ا 2 ولم ينقل عنهم أنهم تركوا الصلاء ل ا ر 
نهم أُعادوا الصلاة التي صلوها خلفهم» وهذا لا يتعارض مع محبة السنة والحرص على 
ا ا ا را سجاهر اركاب العاصي ولتوب ويس معن 
تصحيحنا للصلاة حلف كل بر وفاجر أن نقيم للناس أئمة فسقة» إذ تصرف الحاكم 
منوط بالمصلحة» ولا مصلحة للأمة في أن يكون خطباؤها وأئمتها على هذا ا 

والصلاة هى أفضل ما ر يصنع الناس» كما قال عشمان كه ومن صحت 
صلاته لنفسه» صحت صلاته ج وترك الجماعة من أجل بدعة الإمام بدعةه کا 
قال ابن تيمية. 


وهدا تالتسنة للبدعة الغير مكفرةء أما لو انت ا کا 
للمخلوق آن يشرع مع الله» أو أنه يجيب المضطر ويكشف الضر... فمثل هذا لا تصح 
الصلاة خلفه قياساً على من بصق في القبلة فعزله رسول الله عله 


ولاہد من تعلیم الناس ما جهلوه من دين الله › والرفق بهم وخصوصا في اوقات 


bE o 7-F 
کے ی ما ؟‎ 
فقد ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه» وكان الإمام أحمد - رحمه الله - يقول لعلماء وقضاة‎ 

الجهمية: «أنا لو قلت قولكم لكفرت» ولكن لا أكف ركم لأنكم عندي جهال» اه. 
Fey‏ ولهم› وان أحطأوا فعليهم » 
التانية والعشرون: الانكار على الخطبب إذا أخطاً: 

عن عدي بن حاتم وه أن SNR ges‏ 
ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی» فقال رسول الله ته : «بعس الحطيب أنت»› 

)۱( 

قل: ومن يعص الله ورسوله» » قال مسلم: قال ا نمير: فقد غوى) »> وسبب 
إنكاره ته على الخطيب هو قوله: ومن يعصهماء وذلك لأن الضمير يوهم مساواة 
صح عن النبي ا هدا الريك في عدة مواضحع ومن ذلك ما رواه ابو داود عن ان 
مسغود أن النبي ت قال في خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه»» وفي ای ا ره : «(ومن يعصهما فقد غوى»)› وقد 
جمع البعض بين الحالين بأن قدم القول على الفعلء وهذا فيه إبطال للنص مع 
إمكانية الجمع» ومن المعلوم أن إعمال النص أولى من إبطاله» وقيل: إن المتكلم لا 
يدحل حت خحطاب نفسه إذا وجهه لغيره» وقيل: إذا اندفع التوهم وصارت الفتنة 
مأمونة» فيجوز أن يقال: ومن يعصهماء وقال النووي: « والصواب أن سبب النهى 
أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموزء ولهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله ته كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم |١١‏ ه. 


(۱) رواه مسلم وأحمد والنسائی وأبو داود 


چک با 


التالثة والعشرون: القيام حال الخطبة ومتى یشرع له الج چلوس, 
ر 5 

ke‏ قال : ا و 
ا 

وروی اش بي EE‏ عن طاووس قال: ) خحطب رفون الله ا فاتها ابو نکر 
ومر عثمان» وول من جلس على لمر معاوية ( ۰ وروی أيضاً عن الشعبى أن معاوية 
إنما حطب قاعداً لما كثر شحم بطنه ولحمه»» فاتضح بذلك أن السنة أن يقوم الخطيب 
حال الخطبة» ولا يقعد إلا لعذر من مرض أو عجز. عن القيام کما ذکر ابن قدامة 
وغیره»› فان الصلاة تصح من القاعد والعاجز عن القيامء > فالخطة أولی [ ولا يكلف الله 
تفسا إلا وسعها 4 [البقرة : 1١‏ وإن خحطب جالساً لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة› 
والجلوس لعذر قد يکون في اللخطبة الأولى أو في الغانية أو في کلیهماء وقد اخحتلف 
جلوس عثمان عن جلوس معاوية خإقة لاختلاف الدواعي. 

أما الجلوس المسنون بين الخطبتين فهو للفصل بينهما كما استظهره الحافظ ابن 
حجر ولذلك يكفي السكوت بقدرهاء وأما الجلسة التي تكون بعد الصعود على المنبرء 
وقبل الاذان والخطبة فلا يختلف حكمها عن حكم الجلسة بين الخطبتين» فكلاهما 
E‏ ثابت من فعله لهء وفعل الخلفاء من بعده تم أجمعين. 
الرابعة والعشرون: هيئة الخطيب: 

يسن للخطيب والمأموم أن يتجمل ويتزين للجمعة بما يقدر عليه» وبما يليق 


(1) رواه الجماعة . 
() رواه أحمد ومسلم وابو داود د 


على المنبر فقال: «من جاء إلى الجمعة فليغعسل» '» ويمس طيباًء أما المرأة 
فليس لها ذلك إن كانت ستمر بمجامع الرجال بحيث يشمون رائحتهاء وعليها إزالة 
الطيب إن انبعث منها درءاً للفتنة» وكان رسول الله ته يلبس أحسن ما عنده 


a‏ » وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر ظفغ انو انغ : أن عمر بن الخطاب 
et‏ المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك ؟ فقال رسول الله ت «إنما يلبس هذه من لا خلاق 
له في الآخرة»؛» ثم جاءت رسول الله لله منها ل > فأعطى عمر بن الخطاب را 
ھا ا ل ا ا کی تنيهاء وقد قلت في حلَة عطارد ما قلت ؟ 
قال رسول الله تل: «إنى لم أكسكها لتلبسها ؟ فكساها عمر بن الحطاب أخا له 
بمكة مشركا» ”» ولا إنكار في الحديث على التجمل للجمعة بابس أحسن ما 
يجد» وإنما الإنكار لكون الحلة من حريرء وقد بوب الإمام البخاري ¬ رحمه الله - 
باب: لبس احسن ما یجد. | 

وفي حدیث عبد الله بن سلام: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة 
سوی ثوب مهنته» . 

وكان عه يلبس العمامة ويرحي الذؤابة كما في حدیث عمرو قال: «کأني أنظر 
عل الو عك عات سوا کے ها م کف 
وكان أحياناً لا يلبس العمامة ولا يرخي الذؤابة» ولذلك فتغطية رأس الرجل ليس من 
شروط صحة الصلاة» إذ قد ورد أن النبي ته صلّى بدون عمامة أو قلنسوةء وإن كان 
الغالب من أحواله تغطية الرأس» أما الروايات التي فيها تعمموا فإن الشيطان لا يتعمم 
فليست صحيحة ولا تقوم بها حجة ويبقى أن يقال: إن كشف الرأس في هذه المواضع 
رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه . 


. » رواه ابن ماجه وابو داود ( وهو صحیح لغیره « قال فی الزوائد } إسناده صحیح ورجاله ثقاٽ‎ (T9) 
. رواه مسلم وابو داود والنسائی وابن ماجه‎ €3 


ا ا 
حلاف الأولى» وعلى الخطيب أن يراعي عرف أهل بلده» حتى لا ينسب لالإخلال 
بمعاني المروءة»› وما يفعله البعض ص التزين للجمعة بحلق اللحية»› فهي si‏ 
ومخالفة للأدلة الكثيرة التي أمرت بإطلاقهاء وحرمت حلقها مثل أوفواء وفواء أرخوا... 
الخامسة والعشرون: سلام الخطيب: 

كان النبي ته يسلم على الجالسين إذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه» وجرى 
عمل الخلفاء الراشدين على ذلك» فعن جابر رة « أن النبى تله كان إذا صعد 
ا منبر سلّم » " ويشهد له ما ورد عن عطاءء قال: كان النبي له إذا صعد المنبر يوم 
الجمعة استقبل الناس بوجهه وقال: «السلام علیکم»)› وما جاء عن الشعبي قال: 
« كان النبي تله إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه وقال: «السلام 
علیکم»› وکان ابو نکر وغمر وعثمان يفعلونه (. 

والأكمل في السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» وهو يوافق 
الإطلاق في رواية جابرء أو يقول: «السلام عليكم» أو «السلام عليكم ورحمة الله» 
کا ورد في بعص الروايات› ولا تعارض بينهاء فيسلم الخطيب على الجالسين 
بعد صعوده على الم واستقباله لهمء ثم يجلس › فیشرع المؤّذن في التاذين ثم يقوم 
الإمام فيخطب. ‏ 
السادسة والعشرون: دحاء الخطيب» 

كان النبي له إذا دعا أشار بأصبعه السبابة فقط» فعن عمارة بن رويمة تة «أنه 
الله نھ ما يزيد على أن قول يذه هکذاء وأشار باصبعه المسيحة) 


(۱) حدیث ضعیف وله شواهد یتقوی بها . 
e‏ رواه مسلم دول تقيد بالدعاء ٤‏ ورواه الترمذى وأبو داود انحا مقيداً بالدعاءِ 


Al‏ کی میا 

وقد ورد رفع اليدين في دعاء الاستسقاءء أما في غير ذلك من و 
كان يكتفي بالإشارة بالسبابة حال دعائه» وهذا لا يتنافي مع رفعه اليدين حال الدعاء 
في غير ذلك من المواطن بعيداً عن الخطبة إظهارا للخضوع والتذلل فينبغي إعمال 
النصوص في مواضعهاء إذ أن العبادات توقيفية» تؤخحذ دون زيادة» ودون نققصان› 
ولذلك قال ابن تيمية: « e‏ ه للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبةء لأن النبي ت 
انما کان یر اص إذا دعا» اه وفي حديث سهل بن سهل أنه أشار بالسبابة وعقد 
الوسطى بالإبهام '“. 

رايس للخطيب أن بزثر تفسه بالاعاء» بل يستخدم صيغة الجمع ليشمل عموم 
اللصلين» ويكره السجع في الدعاءء وقد بوب بذلك الإمام البخاري وساق حديث 
عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن 
اكترت فثلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتى القوم وهم في 
حديث من حديٹهم فتقصْ علبهم » فتقطع عليهم حديثهم فتملهم» EOE‏ 
أمروك فحدثهم وهم یشتهونه» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه اني عدت س ا 
له وأصحابه لا يفعلون إا ذلك الاجتناب» وما اجتمع e‏ الله ل بأصحابه إلا 
ودعا لهم» فإذا دعا الإمام في خحطبة الجمعة فليس للمأموين التأمين بصوت مرتفع 
على دعاءه» ولا أن يرفعوا أيديهم» لأنه لم يرد ما يدل على ذلك في هذا الموطنء 
وعلى الخطيب أن لا يترك لهم الفرصة ليؤمنوا على دعاءه برفع الصوت» فاذا جلس 
ل اخ ي الت ف ل وا لك اوي أ0 ت ا 
الدعاء ورفع الأكف كما هو الحال فى كثير من المساجد» إذ فعل ذلك لم ينقل عن 
س به ولا عن الخلفاء الراشدين من بعده» كمالم ينقل أن الناس فعلوه على 
عهده ت » وليس للخطيب أن يلتزم أو أن يواظب عند انتهاء الخطبة الأولى على قوله: 
وال عبن ال جهن ۲ ار واا فن الاي كين لا دن له اوو دعر ان 


(۱) رواه بو داود وغیره . 


وأنتم موقنون بالإجابة »» وكذلك لا يلتزم حتم الخطبة الثانية بقوله: « عباد الله إن الله 
يأمر بالعدل والإإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلکم تذکرون» اذکروا الله یذ ک رکم واستغفروه یغفر لکم » أو ما شابه ذلك» فلو فعله 
مرة أو مرات فلا بأس أما إلتزامه أو الاستمرار على ذلك فقد یتوهمه ا 
رسول الله مل والأمر ليس کل 
السابعة والعحشرون: قطع الخطبة للسجود أوالكلام مع الناس 8 
العارض: 

عن أبي بريدة وة قال: « كان رسول الله ته يخطبناء فجاء الحسن والحسين 
غلب ها قميضان أحمران ميان ويران فترل رخرل اله & من الم فجملهما 
ووضعهما بین یدیه› ٹم قال: «صدق الله ورسوله «إِنْما أموالكم وأولادكم فتنة ) 
[الأنفال E‏ هذين الصبيين يمشيان ويعنران› أصبر حتى قطلعت 
حدیشی ورفعتهما» ' ) 

وعن ا رفاعة العدوي رة قال: انتهيت لى رسول لله ته وهو يخطب 
فقلت: يا رسول الله رجل غریب يسال عن دینه لا يدري ما دينه ؟ «فأقبل علي 
وترك خطبته حتى انتهى إلي فأنى بكرسي من خشب قوائمه حديد فقعد عليه» وجعل 
يعلمني ما علمه الله تعالی» ثم اتی الخطبة فأتم آخرها) 

قال ابن القيم: «وكان به يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لأحد من 
اضحابه قیجيبة» ورما رل is‏ لأخذ الحسن والحسين› 
وأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم - خطبته» وکان يدعو الرجل في خطبته تعالی اجلس 
يا فلان» صلی یا فلان» وکان ا بمقتضى الحاجة في خطبته» اه. 

وهذا يشمل خطبة الجمعة وغيرهاء فقد قطع النبي تله خطبة الجمعة وقال 
0 وا اة 
رولف راا 


کب با 


لسليك الغطفاني: قم فصلى ركعتين ومجوز فيهماء وقال لآخر: اجلس فقد آذيت 
وانيت لما راه يتخطى الرقاب» وراجع عمر عثمان وهو على المنبر يوم الجمعة. 

فإذا قرأ اية سجدة على المنبر فله أن يسجد» وللناس أن يسجدوا معه. فعن أبي 
سعيد الخدري فة قال: قرا رسول الله ته وهو على المنبر «(ص» فلما بلغ السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن «تهياً 
واستعد» الناس للسجود» فقال رسول الله تل : «إنما هى توبة نبي» ولكني رأيتكم 
تشزنتم للسجود د فنزل فسجد فسجدوا» “ فللخطيب أن يقرا القرآن في الخطبة» 
وسجوده إذا م السجدة مستحب على قول جمهور العلماء وسواءِ سجد المي 
إن استطا ع أو على الأرض»› فان ذلك لا حرج فیه» ولا يعترض عليه لثبوته في الاثار. 
الثامنة والعشرون: لا داعي للتشدن والتفيهق والتقعروالتكلف فى 

الخطبة؛ ) 

قال تعالی [AT : O A‏ 
وعن اس أمامة اة عن النبي عه قال : «(الحياء والعی شعبتان من الإيمانء والبذاء 
والبيان شعبتان من النفاق» » قال الترمذي: «والعي قلة الكلام» والبذاء هو الفحش 
في الكلام» والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في 
الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي اللّه» اه. 

وقد ورد النهي عن تكلف السجع في الكلام» فعن أبي هريرة فة قال: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى 
رسول الله تله فقضى رسول الله تله أن دية جنينها غرة عبداً أو وليدة» وقضى بدية المرأة 
على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم» فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله 
كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل» فقال 
رسول الله : «إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع” ‏ . 


)1( رواه خي والترمذى وابن بی شيمه ة والحاكم وقال a‏ على شرط الشيخين ووأفقه الذهبى . 
(Y)‏ رواه مسدم وأبو داود والنسائى وأحمد والترمذى وابن ماجه. 
)( رواه مسلم وأبو داود والنسائی وأحمد والترمذى وابن ماجه . 


فالسجع وما شابهه من صور القکلف» يشوش على السامعين» ويشغلهم عن معنى 
الخطبة بما لا طائل حته» ويصيرها جسداً بلا روح» بعكس ما لو حرجت العبارات من 
القلب» وبلا تکلف وکانت موزونة ة أحياناًء» ولا معارضة فيها لحكم الشرع كعبارات 
IY‏ مه » فان ذلك هو الذى ین ا خير الهدي هدي رسول الله ته وقد 


ورد عن عمر و أنه قال: : يوم سقيفة بني ساعدة فزورت مقالة أعجبتني أقولها بين 
يدي ا بكر الصديق روف رة فإعداد الخطبة وتحسين العبارات بلا تكلف شيء› 
والتقعر والتشدق والسجع سيءِ اخر. 
التاسعة والعشرون: استخلاف الخطيب من يصلي بالناس؛ 

جری العمل على أن الخطيب هو الذي يم الناس في صلاة الجمعة وهذا هو 
الثابت من فعل رسول الله ان و غ الغا 
يحول ويمنع دول صلاة الخطيب بهم» فلا حرج في ذلك قال ابن قدامة في المغنى: 
والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة لأن النبى له كان يتولاهما بنفسهء 
وکذلك خلفاژه من بعده وإن حطب رجل وصلی آخر لعذر جاز نص عليه حمد» ولو 
خطب أمير فعزل وولى غيره فصلى بهم فصلاتهم تامة نص عليه» لأنه إذا جاز 
الاستخلاف في الصلاة الواحدة ر أولى» وإن لم يكن عذر 
فقال أحمد - رحمه الله - لا يعجبنی من غير عذر فيحتمل فيحتمل المنع لأن النبى تله كان 
يتولاهماء وقد قال : «صلوا کما رأیتمونی 2 ولأن الخطبة أقيمت مقام 
ركعتين» ويحتمل الجواز لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين ١.‏ ه. 

ولا يخفى عليك أن إطلاق القول باستخلاف الخطيب من يصلى بالناس يخالف 
اة ا ل 2 الله ر وفعل e‏ و بعده»› E‏ منه 

ا فی القراءة POE N‏ 
ومن المعلوم أنه لا تكاد تخلو خحطبة جمعة من مثل ذلك» وقد تكلم العلماء على إمامة 


کک دیبا 
الراتب» وأنه لا يوم الرجل الرجل في سلطانه» فيبقى قصر الاستخلاف على وجود 
العذر كما قال الإمام أحمد - رحمه الله -. 
التلاثون: خطبة الصبي: 

ال وی ا ا کا اء عر ای ر کان بر وا اکان الهم 
ما ما للناس؟ ما هذا الرجل ؟ فیقولون يزعم أن الله ارسله» > أوحی إليهء » آوحی الله 

ا» فكنت أحفظ ذاك الكلام» » فکأنما يقر في صدري» وكانت العرب 

HY‏ الفتح فيقولون: اتر كوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق› فلما 
كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلام وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: 
جئتكم والله من عند النبي ت حقاً. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا 
صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكث ركم 
قرآنا. ظروا فلم یکن حدنا أکثر قرا منی لا كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين 
یدھم ونا ابن ست أو سبع سنین وکانت على برد كنت إذا سجدت قلصت عنى؛ 
فقالت امرأة من الحي: « ألا تغطون عنا است قارئكم؟ » فاشتروا فقطعوا لي قميصاً 
فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص» 

ويتضح من ذلك جواز إمامة الصبي المميز في النافلة والفريضة› السبق سبق 
الفضل والصفات لا سبق الزمان والمكان والسن» وأن من بطأً به عمله لم يسرع به 
نسبه» وأن يسير انكشاف العورة لا بيبطل الصلاة» كما قال ابن تيمية» وأنه لا يجوز 
تقدیم الكبير على الصغير إذا كان الكبير عارياً من الحفظ ر الإمامة› فيم القوم 
أقرؤهم لكتاب اللّه» فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأأكبرهم سناًء وإذا صحت صلاة 
الصبي على النحو الوارد في حديث عمرو بن سلمة صحت خطبته» إذ الواجبات 
تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة» وحالات الاضطرار تفترق عن حالات الاختيار» 
وإلا فلو وجد الأمثل كفاءة وسناً فإنه يتقدم» ولا يليق بالصبي حينئذ أن يتقدم عليه. 


۱۲ رواه البخاری » وأبو داود والنسائی . 


WF a 7F 
کش ما ؟‎ 
الحادية والتلاثون: حالة الناس فى الانتفاع بالخطبة:‎ 

قال النبي تة : «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منهاء 
ورجل حضرها بانصات وسکوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يۇذ أحدا فهی كفارة 
إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله تعالى يقول: من جاء 
بالحسنة فله عشر أمتالها  ea‏ 

فعلى فرض عدم تقصير الخطيب» واندفا ع الأسباب من ناحيته» وقيامه بالأمر على 
وجهه» سنجد أن حالة السامعين متفاوته» فالبعض يقضي وقت الخطبة في النوم بسبب 
السهر أو اللعب أو نحو ذلك» من صور الإجهاد قبل مجيغه للخطبةء ومثل هذا لا يكاد 
ينتبه إلا إذا أقيم لصلاة الجمعة. ا 

والبعض الألخر يعبت بوبه أ بالأرض»› أو النظر يما وشا والتطلع للكبير 
والصغير فينشغل بهذا وغيره عن الخطبة» وفريق من الناس» يفسح صدره للوساوس 

فينبغي علينا أن ننتہه» فلکل مقام مقال» ولايد من ات بين المصالح»› والاحذ 
والرقيب على خلقه في الخضب والرضاء والعسر واليسر والمنشط والمكره» وهو الذي 
سبحازه أن یرانا على هذه الغفلةء ولا يليق ان یح الخطيب صوته› ونحن عله ساهون»› 
فليس هذا من توقيره» ولنحذر أن نکون مرتعاً لوساوس الشياظي؛ بحیٹ پال الشبطان 
٠‏ منا حظه ونصيبه» إذا هممنا بطاعة الله» وهو فقيه في الشرء ومن فقهه في الشر أنه قد 
يدل الإنسان على بعض أفعال البر» ليصرفه عما هو أعظم منهاء ثم أنت بحاجة 


)1( رواه ا داود» وأحمد والبيهقي › وان خزيمة وحسنه الألباني ا 


) 2 ل 

mm"‏ کی ی اي 
الإيمان» قال تعالى : يا أَيُها الّذين آمنرا قرا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه ا وورد بلفظ «ما من عبد 
استرعاه الله رعيته فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة» '» فانتهز فرصة 
EE US‏ 
وعقلك وسائر جوارحك لإستقبال هذا الزاد # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا 
ولي اللاب هى 4 [البقرة: ۱۹۷]. 

الثانية والثلاشون, تحول من نعس أثناء الخطبة من مجلسه: 


ن این ع آ0 اني 5 8 : (اذا ز نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول 
من مجلسه ذلك إلى غيره») 
النشاط وقد تذهب بالنعاس» وتكون باعثاً على اليقظة» ويستوى في ذلك يوم الجمعة 
وغيره» وخحطبة الجمعة وغيرها.. 
الثالثة والثلاثون: كراهة تخطي الرقاب يوم الجمعة: 

غو ا ا بن بسر ت قال : E‏ رقاب الاس بوم الجمعة. 
والنبي ع یخطب › فقال له رسول الله : (اجلس فقد آذیت وآنيت» “ 

حكى الترمذي عن أهل العلم انهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في 


ذلك› ودهب البعض إلى ګڪریمه› ويستثنى من ذلك صور ا حرج فیھاء منها: 
3 الإمام إذا لم يبلغ المنبر إلا بالقخطى» فلا يكره له لإضطراره إليه» وفي مذهب 
۱ رواه مسلم ۰ 


() روا خمد 9 داود والبیهقی والترمذی وقال : حدیث حسن صحیح . 
)4( رواه بو داود والنسائي راحم و صححه ابن خحزيمة وعیره ¢ ومعنی آنیت : أي أبطأت وتأخحرت : 


ay 
[o] کی یبا ؟‎ 
الإمام أحمد روايتان إحداهما: التخطى» والأخرى: إن كان يتخطى الواحد‎ 
إذا وجد الماأموم فرجة في الصفوف» ولا يصل إليها إلا بالتخطي» فلا كراهةء‎ ١ 
e 
إلا إلا بالتخطی فلا حرج عله‎ 
إذا أذن له القوم و في التخطي› وان کان بک هلهم الإینار ا والطاعات.‎ ٤[ 
وكذلك إذا قام من مجلسه لحاجة کوضوء ونحوه ثم رجع هوا م‎ [o j] 
وإن تأداه ذلك لتخطي الرقاب لقول النبي ت: «من قام من مجلسه ثم رجع‎ 
) ) . اليه فهو أحق به)‎ 
وحرصه على الصلاة في الصفوف الأولى» فمن كان حريصاً بصدق فعليه التبكير إلى‎ 
الجمعة لا تخطي الرقاب» وقد ورد في حديث أبي هريرة أن رسول الله ته قال: «من‎ 
اغتسل يوم الجمعة غسل النابة « أي كغسل الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنةء‎ 
ومن راح في الساعة الغانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الغالغة فكأنما‎ 
ومن ن راح في الساعة الرابعة فکأنما قرب دحاحة»›‎ ٠ قرب كبشا أقرن ) له قرون‎ 
ومن راح في الساعة الحامسة فكأنما قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت‎ - 
الملائكة یستمعوں الذكر وقد ذهب جمهور العلماء اف نها ساعات حهيهية‎ 
تبداً من طلوع الفجرء وليست مجرد لحظات خفيفة بعد الزوال كما قالت المالكية.‎ 


( رواه الجماعة إلا ابن ماجة . 


mı"‏ کیک ب ا 
الرابعة والثلاثون: التأخرعن حضور الخطبة للبيع ونحوه وحكم ذلك؛ 

قال تعالى : : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا ابيع ذلكم خير أكم إن كنتم تعلّمون © 4 [الجمعة: ۹]» فرض الله تعالى ٠‏ 
لجمعة على كل مسلم» وذهب جمهور العلماء إلى أنها فرض على الأعيانء قال 
اراي : وثبت عن النبي له أنه قال : الينتهين أقوام عن ودعهم المجمعات أو 
ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»» وهذا حجة واضحة في وجوب 
الجمعة وفرضيتهاء وفي سنن ابن ماجه عن أبي الجعد الضمرى - وكانت له صحبة- 
قال: قال رسول الله تله : «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على 
قلبه» '» وحدیث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ته : «من ترك الجمعة ثلاثاً 
من غير ضرورة طبع الله على قابه» » وثبت عن النبي ته أنه قال: «الرواح إلى الجمعة 
واجب على کل مسلم». اه. 

ويستشنى من حضورها المرأة والصبي والعبد والمسافر رارش > فیصلونها ظهراًء وإن 
صلوها مع الإما م اجزأتهم» وقد أمر سبحانه في هذه الايات ا ا الله » آي 
لصلات: وفل الخطبة» والمواعظ › قاله سعيد بن جبيرء وقال ابن العربي: والصحيح أنه 
ات في الجميع وأوله الخطبة»ء وقد منع سبحانه من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه 
في وقتها على من کان مخاطباً بفرضهاء PN EA‏ 
أحدهماء وقد ذهب الجمهور إلى أن النهى عن البيوع والعقود يقتضى التحريم» 
وذهب الإمام إلى أن النهى يقتضى البطلان والفسادء قال القرطبي NT.‏ فساده 
وفسخه لقوله ےه :كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود» والله أعلم. اه. . 

ووقت التحريم من بعد الزوال إلى الفراغ منها على قول الضحاك والحسن؛ وقال 
الشافعي: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة... والنهى الوارد لا يقتصر على البيع 
والشراء على الصحيح» قال ابن العربي: « والصحيح فسخ الجميع» لأن البيع إنما منع 


)1( إسناده صحيح ۰ 


کے یں ٤‏ ل 
O aS 4e‏ 


منه للاشتغال به» فکل مر يشعَل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً 
مفسوخ ردعاً ». اه. 

فعلى من يأتي خطبة الجمعة متأخراً أن يتقي الله» وقد صارت ظاهرة أن يأتي كثير 
من الشباب الصلاة مسبوقاًء وليس هذا من تعظيمهاء فتعظيم الصلاة أن تأتي قبل 
الإقامة» والعلماء يقولون: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبير الإحرام فاغسل يديك 
منه» وما يؤسف له أيضاً ما يحدث يوم الجمعة» حيث يصعد الإمام لخطبة الجمعة› ولا 
يكاد يمتلئ المسجد بالمصلين إلا عند قرب فراغه من خطبته ويتكرر الأمر كل جمعة 
رغم التذ كير والتنبيه بمشروعية التبكير بحضورهاء والتحذير من الانشغال عنها 
الخامسة والثلاثون: متى يصعد الامام للخطبة وما الحكم إذا تأخر؟: 

٠‏ جرى العمل على صعود الإمام على انبر لخطبة الجمعة» ثم يبدا الؤذن في 
الآذانء ولکن قد يتأحر الخطيب عن الميعاد الذي تعارف عليه الناس لسبب أو 5 
الأمر الذي یحدث نزاعاً وفتنة في بعض نخان وقد نقل البعض الإتفاق على أن اخر 
وقت صلاة الجمعة ار وقت صلاة الظهرء وإنما وقع الخلاف في وقت الإابتداءء 
فذهب الجمهور إلى أن وقتها يبدا بالزوال وليس قبلهء وما الإمام أحمد فذهب إلى 
جوازها قبل الزوال لحديث سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
الجمعة "' E E‏ ؟ قال: 
( کان یصلی ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها» " 

ولا تعارض بين ما استدل به الجمهور وبين ماذهب إليه الإمام أحمد» فصلاة الجمعة 
لا يختلف على مشروعيتها بعد الزوالء والنصوص قد دلت على جوازها أيضاً قبله» 
والصحابة تلقوا الأمرين عن رسول الله ل - كما يقول الألباني - فکانوا -مغله 
كله - يفعلون تارة هذا وتارة هذاء وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: «(شهدت 


(1) رواه البخاري ومسلم ا داود واخ والترمذي وابن مأاجه . 
)( رواه مسلم واخيد والنسائي . 


وم کو 
کا ؟ 
الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدنا مع عمرء 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار» ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته 
وصلاته إلى أن أقول: زال النهار فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكر'. 

فلا حرج إذا تأخر الخطيب» ولا ينبغي إحداث الفتنة بسبب ذلك» وهذا الحكم 
خحاص بصلاة الجمعة» أما من لم يشهدها ولم جب علیه» فلا صلی الا بعد دخول 
وقت الظهرء إذ الصلاة قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق العلماء. 

وعلى قول الحنابلة وغيرهم فإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت 
الجمعة عمن صلی العيد لحدیث زید بن ارقم› قال : صلی النبي چ العيد تم ر حص 
ى الجمعة فقال: «من شاء أن يصل فلیصل»""› وعن بي هريرة ا عه قال: «قد 
اجتمع فى يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون»" . 

)€( 
بكرة» لم يزد عليهما حتى صلى العصر : ) ) ) 
السادسة والثلاثون؛ بعض اللخالفات والبدع التى تحدث فى خطبة 

) الحمعة: 

]١[‏ قراءة المؤذنين للصمدية « قل هو الله أحد » ثلاث مات وتكرار الصلاة على 

النبي ت إذا حرج الإمام على الناس في المسجد. 
١‏ لتر فة عند عرد الطب والتامين غلل دغاته والترفية هى اقول 

لمؤذنون « إن الله وملائكته يصلون على النبي » بعد صعود الخطيب المنبرء أو 


دعا الخطيب أمنوا على دعائه وكله من البد ع المكروهة. 


. رواه ابن أبي شيبة والدارقطني »› ورجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان‎ ٠ 
رواه الخمسة وصححه ابن خحزيمة والحاكم‎ )( 
. رواه ابو داود‎ )٤( »)۳( 


|[ دعاءِ الخطيب صعوده اله الخطبة 2 ي روضة: : 


0 ت المنبر في صعوده»› والدعاء ذا انتھی صعوده برا أن جل وربما 
توهموا نها ساعة الإجابة» وهذا جهل› > فان ساعة الإجابة إنما ھی بعد 


جلوسه"» ومنها الجازفة أو أوصاف الأمراء في الدعاء لهم» ومنھا مبالغتهم في 
الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها) 

[ مواظبة الخطباء على قراءة حديث في أول الخطبة الأولى دائماء ليس له 
اأصل» كمواظبتهم على حدیث « التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 

]٥[‏ التكلف في رفع الصوت في لصلد: على النبي به فوق المعتاد. 

1[ قرائتهم سورة الإخحلاص ثلاثاً أثناء الجلوس بين الخطبتين. 

[۷] رفع الخطيب يديه في الدعاء. 

[۸] رفع القوم أيديهم تأميناً على دعائه. 

[1] ومنها ما يفعله بعض المؤذنين حال جلوس الخطيب بين الخطبتين» من قيامه 
ودعائه بالنفع للخطيب والمستمعين. 

0 تخصيص الإعتمام لصلاة الجمعة وغيرهاء قال الألباني : « الأحاديث‎ ]٠١[ 
6 في فضيلة الصلاة ا‎ 

7[ إنشاد الشعر في مدح النبي له عند صعود الخطيب المنبر أو قبله. 

[1 الإلتفات يمينا وشمالاً عند قوله› > ام رکم راکم ر الصلاة على غل الى ۳ 

ESSN 


. الراجح أنها بعد العصر‎ )١( 


چو ¥ يھ ° 


السابعة والثلاثون: خطبة العيد: 


I‏ : والاستماع إليها كذلك» فعن أبي سعيد الخدري 
وة قال: « كان النبي ل يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى '› وأول شيء 
يدأ به الصلاة ثم يتصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفرفهم 
فیعظهم ويرم وبامرهم؛ > وان کان یرید أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم 
ينصرف)" | 

وعن عبد الله بن السائب فة قال: شهدت مع رسول الله تله العيد فلما قضى 
الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس»› ومن أحب أن 


ا (F)‏ 
يذهب فليذهب» . 


وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين» يفصل بينهما الإمام بجلوس فهو ضعيف»› 
قال النووى: « لم يث يثبت في تكرير الخطبة شيء ١.٠‏ ه. 

ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله كما قال ابن القيم إذ لم يحفظ عن النبي 
ته أنه كان يفتتح خحطبتي العيد بالتكبير اھا ووا کا کر اف 
- فقرات الخطبة - ويكثر التكبير في خطبة العيدين. 
الثامنة والثلاثون؛ أعظم عوامل رقي الخطابة: 

أولاً - القرآن الكريم: 

يجد الخطيب في القرآن الكريم أفضل طرق الإقنا ع الخطابى» عندما ينهج نهجه 
في الاستدلال» حيث يجد في الآيات البينات استقامة المعنى وجمال اللفظ وجودة 
الأسلوب» ومخاطبة العقول والقلوب» وإثارة الرغبة» وغير ذلك» حتى كان من مزايا 
الخطبة أن تكون مشتملة على شىء من القرآن الكريم» قال الجاحظ :كاو 
وع ر ااج اف ذراع » كانت تؤدى فيه صلاة العيد . 
E‏ 


رواه النسائی وأبو داود وابن ماجه . 


(“ كان معتزلياً من يقدمون العقل على النقل . ٠‏ 


ا eK‏ التى لم توشح بالقرآن الكريم» وتزين بالصلاة على النبي ى بالشوهاء 
ففي الحق وجد الخطباء المثل الأعلى في الكتاب العزيز» فنهجوا نهجه في الإقناع» وإقامة 
الحجة»› واقتبسوا من لفظه واستعانوا بروحه» فحيوا في بلاغتهم وخطبهم حياة جديدة. 
وقد اكتسبت اللغة العربية من القرآن الكريم سعة في المعنى» إذ قد جاء القرآن في 
لفظ سهل متين» حال من الألفاظ الخشنة الجافة» يصل إلى الأغراض من أقرب 
مسالکها فتهذبت به اللغة أتم تهذيب» وسمت إلى مستوى ما كان يتهياً لها بغير 
القرآن الكريم» قال الحاجظ في إعجاز القرآن: بعث الله محمد له في اکر 
كانت الغزب شاغ ا او طا با وأحكم ما كانت ل وها کانت ا 
أقصاهاء وأدناها ا تو حید الله وتصديق رسالته» فدعاهم بالحجة فلما قطع العذر وأزال 
الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية» دون الجهل والحيرة حملهم 
على حضهم بالسيف» فنصب لهم الحرب» ونصبوا له» وقتل من عليتهم وأعمامهم 
وبنى أعمامهم» وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن الكريم» ويدعوهم صباحاً ومساء 
إلى معارضته إن كان كاذباًء بسورة واحدة أو بآيات يسيرة فكلما ازداد خدياً لهم بها 
وتقريعاً بعجزهم عنها قالو اهن حار لأم ما لا نعرف» فذلك يمكنك ما 
لا یمکننا > قال: فهاتوا عشر سور ولو مفتريات»› فلم يرم ذلك خطیب» ولا طمع فيه 
شاعر» ولو تکلفه لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد من یستجیده» ویحامی علیه» ویکابر فیه» 
ويزعم أنه قد عارض وناقض» فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» 
وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم» وكثرة من هجاه منهم» وعارض الشعراء من 
أصحابه والخطباء من أمته لأن سورة واحدة وآيات يسيرة» كانت أنقض لقوله» وأبلغ في 
تكذيبه» وأسرع في تفريق أتباعه» من بذل النفوس والخروج عن الأوطان» وإنفاق 
الأموال» وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفي على من هو دون قريش والعرب» في 
الرأي والفضل بطبقات» ولهم القصيد العجيب» والرجز الفاخرء والخطب الطوال 
البليغة» والقصار الموجزة» ولهم الأسجاع واللفظ المنثور» ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن 
ظهر عجز أدناهم» ومحال أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهرء 


والخطاب المكشوف البين مع التقريع بالتقصير والتوقيف على العجزء وهم أشد الخلق 
أنفة» وأكشثرهم مفاخرة» والكلام سيد أعمالهم» وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على 
الحيلة في الأمر الغامض» فكيف بالظاهر الجليل المنفعة» وكما أنه محال أن يطيقوه 
ثلاثاً وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل المنفعة» فكذلك محال أن يت ركوه» وهم 
يعرفونه ويجدون السبيل وهم يبذلون أكثر منه» "" ١ه.‏ بتصرف. 


لقد سمعه الوليد بن المغيرة فقال: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه 
قمر > وإن أسفله لمغدق وماهو بقول البشرء فاذا كان هذا هو أثره في المشرك المناوئ› 
کک يكون أثره في الأخحذين بهديه» المقتدين بنوره» فانهل من هذا المورد العذب» 
وتدبر هذه الأيات البينات» وتفقه في معانيهاء فإذا انتقشت في قلبك» وانصبغت بها 
روحك وحياتك» ونطق بها لسانك» كان لذلك أبلغ الأثر في خطبتك. 

ثانيا - الحديث النبوي الشريف: 

قال تعالى : [ وما ينطق عن الهوى ( إن هو إلا وحي يوحى © ¢ [النجم: ۳» ]٤‏ 
وقال:  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لعبيّن لتاس ما نز إلَيهم ) [النحل: ٤٤]ء‏ فالنبي ته هو 
کک لیات الله» وقد أوتي جوامع الكلم وفواخه وخواتمه» أدبه ربه فأحسن ا 
ركا ةا قال الجاحظ في وصف كلام تله : «هو الكلام الذي قل عدد 
حروفه»› e‏ معانيه» وجل عن الصنعة› بو عن التكلف» وكان كما قال الله 
اك وتعالى وا أا من المتكلّفين 4 [ص: ۸]ء فكيف وقد عاب النشدة وجانب 
أصحاب التقعيرء استعمل المبسوط في موضع البسط» والمقصور في موضع القصرء 
وهجر الغريب الوحشى» ورغب عن الهجين السوقي فلم ينطق إلا عن ميراث حكمةء 
ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة»› > وشید بالتأييد ويسر بالتوفيق› وهذا الكلام ا الذي 
ألقى الله امحبة عليه وغشاه بالقبول»› وجمع له بين والحلاوة» وبين حسن 


)1( رای ا ا وهو أحد رؤوس المعتزلة إن إعجاز ز القران کان صرف العرب عن معارضته › فکان 
هذا الصرف حا رقاً للعادة » والحميقة أن القران معجز فی ألفاظه واتلرتة > وفی بیانه ونظمه > وفی تشريعه 
وحکمه » ومعجر بعلومه ومعارفه 2 


۱ 


کک با ؟ 


الإفهام» وقلة عدد الكلام» وهو مع استغنائه عن إعادته» وقلة حاجة السامع إلى 
معاودته» لم تسقط له كلمة؛ ولازالت له قدم» ولا بارت له حجة»ء ولم يقم له خصم› 
ولا أفحمه خحطيب» بل يبدء الخطب الطوال بالكلام القصب »رل نلتمس اكات 
ak‏ الخصم ولا يحتج إلا بالصدق» ولا يطلب الفلج '» إلا بالحقء 
ولا ر يستعين بالخلابة ۳ aS‏ المواربة ولا يهمز ولا ا ولا يبط ء ولا 
رد أعدل وزناء ولا لهب ولا کر ط1 ,ل ا موقعاًء ولا اأسهل مخرجا 
ولا أفصح عن معناه» ولا أبین عن فحواه من کلامه کک له ... ولعل بعض من لم يتسع 
في العلم» ولم يعرف مقادير الكلام» يظن أنا تكلفنا له من الامتداح والتشريف ومن 
اي والتجويد› مالین عیزدذه ) ولا يبلغ قدره› کلا! والذي حرم التزيد على العلماءء 
وقبح التكلف عند الحكماء» وبهر جح“ » الكذابين عند الفقهاء» لا يظن هذا إلا من 
ضل سعيه» اه فرطب لسانك بأحاديث رسول الله ت وزين جوارحك بالعمل 
بمقتضاهاء وتفقه في معانيهاء فلذلك أبلغ الأثر في نفوس السامعين» إذ السنة 
ومحبة صاحبها تله تصل إلى شغاف القلوب من أقصر طريق. 

ثالثاً - كل خير فى اتباع من سلف فى الخطابة وغيرها: 

من أعظم أسباب رقي الخطبة الرجوع لما كان عليه رسول الله ته وصحابته الكرام. 

4 e. (o) aE 1 : 

وما لم يکن يومذ ديناً فليس اليوم دیناًء ولن يصلح أخحر هذه الامة إلا بما صلح 
به آولها > وهذا یشمل الخطبة والوعظ والتد كير وغير ذلك»› فهم عن علم نطقواء وببصر 
٠١(‏ الفلج : الظفر والفوز . 
(۲) اللابة : الخديعة فى القول . 
7 لھ ماد بات 
)٤(‏ يهرج :أهمل . 


)٥(‏ السلف: :هم الصحابة ومن تابعهم E‏ من سائر قرون الخيرية و الدين العدول والسلفيون من تابعوهم 
على هذا الفهم إلى يومنا هذا من اهل السنة والجماعة . 


اف را و اا ر اا جا ا ل نتم خير اة أخرجت للناس ) 1 آل 
عمران: ›»]۱١١‏ رصح الخبر عن رسول الله تله «خير الناس قرني تم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» '› وقال عنهم ابن مسعود نة «كانوا أبر هذه الأمة قلوباً 
وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً »» وقد كان لهم أوفر الحظ والنصيب نما كان عليه رسول 
اله ته من بركة وتوفيق وهداية وتسديد» أوتوا جوامع الكلم» وعاصروا نزول الوحى» 
ا 

و لفهمهم للكتاب والسنة ا بأقوالهم» > قال تعالی : ( والسابقون 
الأرلون من المهاجرين والأنصار والين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
هم جنات تجري تحتَها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم ‏ [التوبة: ]٠٠٠١‏ لكى 
تتحقق فينا معاني الخيرء ونستأهل التوفيق والتسديد والب ركة في الخطب والوعظ 
والتذ كير... فلابد من اتباع نهجهم 
التاسعة والثلاثون: ما يعاون الخطيب على اجتذاب النفوس إليه:؛ 

وجد في كثير من الخطباء المسلمين صفات رفعتهم إلى أعلى المنازل عبر كل 
العصورء بحيث لا يدانيهم خطباء الجاهلية واليونان وغيرهم» فبالإضافة إلى فصاحة 
البيان وجودة النطق»ء وسداد الرأي» ومراعاة مقتضى الحال» وجد فيهم من قوة 
الشخصية ونفوذ النفس وحلاوة الروح وما وهبهم الله من قوة التأثير مالم يتواجد 
لسواهم» فقد کان عمر کل لا يسلك فجاً وطريقاً إلا سلك الشيطان فجاً وطريقاً اخر 
لمهابته ر الله ته بالرعب مسيرة شهرء وكذلك كان أصحابه 
انغ ا ف طا یر اي ر ور 
وكذلك کل من أحسسن التأسي» فله حظه ا کارا عل وال وا 
الإسلامى الذي يتصل بالكتاب والسنة ويختلط بالناس» ويتعرف على أحوالهم» 
وتيقن مواضع التأئير» ويتخلق بأخلاق المؤمنين فيكون حليماً متواضعاً لا يضيق صدره 


(۱) متفق عليه . 


با 


بالحق تخالط بشاشة الإيمان نفسه» ولا ينطق إلا بالحق الذي يجيش به صدره» ذليلاً 
هدا ا ا فيثقون ب ویصل کلاه ا شغاف 
القلوب»› ویکون له تأثیره في السامعين . 
الأريبعون؛ سعة وشمول الخطبة الاسلامية: 
الخطبة الإسلامية تتسع باتساع هذه الدعوة لتشمل كل ناحية من نواحى الحياة» 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية» وسواء علقت بالحرب أو 
بالسلم» بالمسجد أو بالسوق» بالحياة الخاصة أو العامة» وقد ححدث البعض في فنون 
الخطابة عن الخطب السياسية والخطب النيابية والخطب الانتخابية» وخطب النوادى 
وخحطب الوعظ الدينى والخطب العسكرية وامحاضرات العلمية العامة» وخطب التأبين 
وخحطب المدح والشكر» وقسموا الخطابة العربية من حيث تاريخها إلى خطابة في العصر 
ويحلو للبعض تقسيم الخطب الإسلامية إلى خطب وعظية وخطب حكمية أو 


وقد يحدث تفاوت في التقييم و المعاني» فلحسم ذلك لابد من الرجوع 
للكتاب والسنة ومعرفة السنن الشرعية والسنن الكونيةء وإلا فلابد من صبغ جميع 
نواحى الحياة بشرع الله» ولا فصل بين السياسة والاقتصاد... والحرب والسلام... وبين 
دين الله جل وعلاء وكما قال العلماء: الفصل بين الدين والسياسة أقصر طريق إلى 
الكفرء وقال تعالى : الوم أكمَلت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَك 
الإسلام4 [للمائدة: ]٠٠٠١‏ وقال: قل إن صلاتي ونسكي وَمَحيَاي وَمَمَّاتي لله رب 
العالمين ت لا شريك له وبدلك أُمرت وأا أل الْمُسلمين ص 4 [الأنعام: ١۲١٠ء‏ 


TE Day 
جا ؟‎ 

c1۳‏ ومن تتیع الخطب المأثورة عن رسول الله چ والصحابة من اة لن يجد مثل 
هذه التقسيمات التي أدت إلى فصل الدين عن الدنيا في جانب» وإلى استهانة ببعض 
صور الخطابة كالخطب الوعظية عند قطا ع المسلمين في جانب أخر. 

قد يغلب على الخطبة إثارة بواعث الجهاد في سبيل الله» أو تناول موضوع سياسى 
أو اقتصادى... وهذا لا يمنع أبداً من التذكير بمعانى التوحيد والاتباع» وربط الشرع 
بالواقع› والتخويف من عذاب الله والتذكير بالجنة والنار والموت والقبور والأخحرةء وسح 
حرص الخطيب على جنب الفتن والتباعد عن الإثارة والتهييج› فاتهامه بذلك› قد 
يكون بغير خق»› ونتيجة اعتياد = الخطب النمطية التي لا محرك ساكناًء وقد 
يتفاوت الأمر زمانا ومکاناً اخ > ویبقی الغرض ٣‏ الخطبة و دنيا الناس 
بدين اله ومعالجة اکل فدر الاستطاعة»› و باذن اله تعالی بعض الخطب 
الانورة عن رسول الله َه والصحابة والتابعين لھم باحسان وذلك في نهاية اا 

وإلياك نماذج من خطب الجاهلين: 

خطبة أبي طالب فى زواج النبي مي 
من السيدة خديجة « رضي الله تعالى عنها »› 

و محجوباء وجعلنا الحكام على الناس»› وان ا يد الله بن خی ا ا به 
فتی من قریش» إلا رجح به بركة وفضلاً وعدلا ومجداً ونبلاء وإن كان في الال مقلا 
فان المال عارية مسترجعة» وظل زائل» وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل 
ذلك»› وما اُردتم من الصداق 
الكمة ودعا ر د ek‏ بن صيفي ابنه حبشیاً فأتاه بخیرء تو 


کک ما ؟ 


بني تميم» وقال: يا بني تميم» لا مخضروني سفيهاًء فإنه من يسمع يخل أن السفيه 
n O E E‏ 
فان زوفي خا اقرا رأبتم مني غير ذلك» فقوموني أستقم. . إن ابني شافه 
هذا الرجل مشافهة وأتاني بخبره» وكتابه يأمر فيه بالعروف وينهى عن المنكرء ويأحذ 
فيه بمحاسن الاخلاق» ويدعو إلى توحيد الله تعالى» وخلع الأوثان» وترك الحلف 
بالنيران» وقد عرف ذو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه» وأن الرأي ترك ما ينهى 
عنه. إن أحق الناس بمعونة محمد له ومساعدته على أمره أنتم» فإن يكن الذي يدعو 
إليه حقاء فهو لكم دون الناس » وإن يكن باطلاًء كنتم أحق الناس بالكف عنه» وبالستر 
عليه» وقد کان أُسقف نجران دت بصفته» وکان سفیان بن مجاشع یحدث به قبله» 
وسمی ابنه محمداً ؛ فکونوا في آُمرہ اول ولا تکونوا آخراء ائتوا طائعین e‏ 0 
a‏ . إن الذى يدعو ليه محمد ته لولم د یکن دیناً لكان في اُخلاق الناس حسنا 
أطيعوني› واتبعوا أمري» أُسأل کک ااه لا تنزع منكم ابد وأصبحتم اریت فی 
لعرب» وا کرحم عدداء وأوسعهم داراء فإني اُری أَمراً لا یجتبه عزیز إلا ذل» ولا یلزمه 
ا را ا ر ا چت ی می اه ت 
المعالي»› > واقتدی به التالي» والعزيمة حزم» والاختلاف عجز. 

فقال مالك بن نويرة: قد حرف شيخكم ! فقال أكثم: ويل للشجي من الخليء 
والهفي على آمر لم أشهده» ولم يسبقنى. 

خطبة لقطري بن الفجاءة الخارجي 

أما بعد فإني أحذركم من الدني > فإنها حلوة خحضرة» حفت بالشهوات وراقت 
القليل» ومخببت بالعاجلة» وحلّيت بالامال» وتزینت بالغرور» لا تدوم نضرتهاء ولا 
تؤمن فجعتهاء غرارة ضرارة» وحائلة زائلة» ونافذة بائدة» لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية 
أل الرغبة فيهاء والرضا عنهاء أن تكون كما قال الله عز وجل: e‏ 


(۱) أحد خحطباء الخوارج . 


e e 
کے کب یبا ؟‎ Alk 
السّمَاء فَاحَتَاَط به بات الأرض فَأَصْبَح هشيما تذروه الرياح وكان الله عل کل شىء‎ 
.]٤١ مقتدرا۵ي 4 [الكهف:‎ 
مع أن أمراً لم يكن منها في حبرة > إلا أعقبته بعدها عبرة» ولم يلق من‎ 
سرائها بطناء إلا منحته من ضرائها ظهراًء ولم تصله منها ديمة رخاءء إلا هطلت عليه‎ 
وحرية إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له خاذلة متنكرة.‎ . e 


وإن لبس امرؤ من غضارتها ورفاهيتها نعما a‏ 
امرؤ منها في جناح أمن» إلا أصبح منها في قوادم کک ا 
فانية فان من عليها ۽ لا خير في شيءَ من ز ا من أقل منهاء استكثر ما 
يۇمنه» ومن استکثر منها استکثر ما يوبقه ' کم واثق بها قد فجعته وذی طمأنينة 
إليها قد صرعته؛ وكم من مختال بها قد خدعته» وكم ذى أبهة قد صيرته حقيرا 
وذى نخوة قد ردته ذليلاًء وذى تاج قد كبته"““ لليدين والفم. سلطانها دول» وعيشتها 
رنق» وعذبها أجاح » وحلوها مرء» وغذاؤها سمام ٠"‏ وأسبابها زحام» وقطافها 
سلع "» حيها بعرض موت»› وصحیحها بعرض سقم» ومنیعها 2 اهتضام» ملیکها 
مسلوب» وعزيزها مغلوب» وضعیفها وسلیمها منکوب . وجامعها ”“ محروب» مع أن 

وراء ذلك سكرات الموت وزفراته» وهول المطلع» والوقوف بين يدى الحكم العدل 
وی ا ان اا ا ا ت و E‏ 
في مساكن من كان قبلكم أطول منكم أعمارآء وأوضح منكم آارا» وأعدعديدا؛ 
وأكتف جنوداًء وأعتد عتاداء وأطول عماداء تعبّدوها أي تعبد» وآثروها أي إيثار»› وظعنوا 


(1) 


. أثر نعمته وحسن‎ ٠۱( 

)( قوادم الطير الريش الذى فى مقدمة والمراد هنا مظاهر الخوف . 

. يوبقه: يهلکه‎ (T۳) 

. کبه : صرعه أو رماه فى هوة‎ )٤( 

(ه) الماء الأجاج: : المح المر . 

)٩(‏ السمام: 

(۷) للقطاف: اس لا قط من عنب أو تحر واملع تح الام حجر مر أو الصرر دسم" 
(۸) اروب : المسلوب ) 


عنها بالكره والصغارء فهل بلغكم أن الدنيا سمحت لهم نفساً بفدية» وأغنت عنهم 
مما قد املتهم به» بل ارهقتهم بالفوادح» وضعضعتهم بالنوائب»› وعفرتهم للمناخرء 
وأعانت عليهم ريب المنون» وقد رأيتم تنكرها لمن دان لها وآثرهاء وأحلد إليهاء حتى 
ظعنوا عنها لفراق الأبد» إلى آخر الأمد» هل زودتهم إلا الشقاءء وأحلتهم إلا 
الضنك أو نورت لهم إلا الظلمة» وأعقبتهم إلا الندامة» أفهذه ه تؤٹرون . أو على 
هذه مخرصون» أو إليها تطمئنون» يقول الله تبارك وتعالى: لمن كان يريد الحا الد 
وزيتتها نوف الهم أعمالّهم فيها وهم فيها لا ينخسون © أُوآك الذين لَيْس لهم في 
الآخرة إلا الثار وحبط ما صتعوا فيها وباطل مأ كانوا يعون 0© ) [هود: .[\1«\o:‏ 


فبئست الدار لمن يتهمها. ولم يكن فيها على وجل منهاء فاعلموا وأنتم تعلمون 
نکم تا رکوها لابدء فإنما هى كما نعت الله عز وجل لعب ولهو وزينة A‏ 
وتکاثر في الأموال والأولادء واتعظوا فيها بالذين يبنون بكل ريع آية» وبالذين قالوا من 

أشدٌ متا قوة» واتعظوا بمن رأيتم من إخوانكم» > کف حلموا إلى قبورهم» فلا يدعون 
ركباناًء وأنزلواء فلا يدعون ضيفاناء وجعل لهم من الضريح أكنان» ومن التراب 
أكفان» ومن الرفات جيران» م جيرة لا يجيبون داعياً» ولا يمنعون ضيما اا ولا 
e E‏ ا 4 ar‏ 


ا م ص ر 


2 ا 2ے gg‏ 


ا PEAT‏ ای [oA:‏ د بطناًء وبال 
ضيقاًء وبالآل غربة» وبالنور ظلمة» فجاءوها حفاة عراة فرادى» وظعنوا بأعمالهم لى 
الحياة الدائمة ئمة إلى خلود الأبد» يقول الله تعالى وتعالى: كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا 
عليتا إا كنا فاعلين 29 4 [الأنبياء: : 1۰٤‏ فاحذروا ما حذ رکم الله وانتفعوا بمواعظه› 
واعتصموا بحبله»› > عصمنا الله وإیاکم بطاعته» ورزقنا وإياكم أداء حقه. ) 


والأريعون: ر يق بىن ا والأسلوب الكتابى: 


الفنون کالخطب a‏ غ الذاکرات الا ا ات د 


۴ وم ی 
کی با 
بالخطب الإاسلامية فلا نرى وجهاً لهذه ه الفروق التي ذکروها وفرقوا بها بين ٠‏ الخطب 
والكتابة في هذا الجانب» فمثلا ذکروا أن الكتابة قد تقيد بقيود المنطق ولا تشتمل 
على ما يثير الشعور ويوقظ الوجدان !! ولا ندرى ما قيمة الكتابة إذن» طالاً أن الكلمة 
الملكتوبة ستقع ميتة على هذا النحوء لا روح فيها ولا تاثير لها وذ كروا من جملة 
الفروق: أن التكرار والتفنن في التعبير عن المعنى بعبارات وأساليب مختلفة وسيلة من 
وسائل التأئير الخطابي» يتجة إليه الخطيب فيكرر القضايا الكلية مرة مقرراً» ومرة 
مستفهماًء وأخحرى مستنکراً ومرة متهکماًء أا الكتابة انميت کذلك !! ولا ندری 
أيضاً هنا ما الذي يمنع من استخدام هذه الأساليب التلقائية المؤثرة أثناء الكتابة ؟! 
أولسنا نخاطب القلوب والعقول من خلال الكلمة المكتوبة وليس القلب والعقل 
ترجماناً لما يسمع الإنسان حال الخطبة بأذنه» ولا يقرأ ويطالع بعينه والذي نميل إليه 
أنه لا فرق بين الأسلوب الكتابي والأسلوب الخطابي» فكلاهما لابد فيه من مراعاة 
حال الناس» وإيصال الحى ومخاطبة الناس على ر عقولهم»› وعد م الخروج 
ماحاء في کنات الله و وښول الله ۲ وحن لم يفرق بين ارت قداأمة اذ 
بعد البلاغة في الكتابة والخطابة وأحدة› ولکنه يتساهل م الخطيب لمر جل› ویغفر له 


هنات لا یغفرها للکاتب»› ویروی قول عبد الله بن الأهتم: إني لست أعجب من رجل 
الخطلبة > ويدر كه الحصرء ويعزب عنه القول > ولکن الج فر اة دواة وقرطاساء 


e‏ وعقله > كيف يعزب عنه باب من أبواب الكلام» یریده وجه من وجوه 


ويقول أبو هلال العسکری: واعلم أن الرسائل والخطب سافان ای 
چ لا يلحقه 0 ا تهمفية› وغ تا کان اا من جهه الألفاظ r‏ 


ف الرسالة > لا فرق بينهماء إلا أن الخطبة يشافه بهاء اء والرسالة یکتب بهاء ارب 


م iz e‏ 
عل خطبة» والخطبة تجعل رسالة في أيسر كلفة. اه. فالكتاب قد ينبض بروح الخطبة 
ویکون خحطابة تنقصها المشافهة» وكثير من الخطب ما يكون كتابة ينقصها القلم. 
الثانية والأريبعون: مجملات مهمة تتعلق بتكوين الخطبة وأدائها 
وصفات الخطبب: 

أولاً - مما يعين على الخطابة: ) 

وجود الفطرة الموانية والسليقة التي تلائم الخطابةء» بالإضافة إلى الحرص على ٠.‏ 
ذلك کمطلب شرعی لابد من قيام البعض e‏ الله ء الا رتياض 
والممارسة وقرأءة کلام الفصحاءء والبلغاء ومعرفة ة أصول الخططلاية والإطلاع على العلوم 
والمعارف ووجود ثروة كبيرة من الألفاظ والأساليب وضبط النفس وترويضها على 
احتمال المكاره. 


ثانيا - تكوين الخطبة: 
اكتب الموضوع الذي تريد الحديث فيه»ء ور اجعه ف مظانه ككتب التفسير 
والحديث والفقه والسير وانشغل به أثناء نومك» ومشيك» واذکر کل ما یتعلق به› ثم 
رتب الموضوع على هيئة مقدمة ثم صلب وفحوى الموضوع ثم الخاتمة» وبرهن على 
ما تقول بنصوص الكتاب والسنة وتتبع آثار السلف رأقوال الأئمةء بحیث یکون الکلام 
موقا ثم انتقل من التعميم إلى التخصيص فبداً بالقضايا الكلية اسل بها ثم تخص 
بعد ذلك الجزئيات بالذكر» كما صنع النبي ته في خحطبة الواد ع عندما اسقط الربا 
كله ثم حص ربا العباس بالإسقاط»» وبين أن دماء الجاهلية ساقطة وأول دم أسقطه ما 
تعلق بأقاربه وشبيه بذلك ما قاله الأحنف بن قيس في وفادته لعمر بن ر 
«يا أمير المؤمنين إن مفاتيح الخير بيد الله » والحرص قائد الحرمان» فاتق الله فيما لا يغنى 
عنك يوم القيامة قيلاً ولا قالاًء واجعل بينك وبين رعيتك من العدل والإنصاف ا 
يكفيك وفادة الوفود واستماحة الممتاح»» واحرص على التشبيه للاستدلال وتقريب 
المعاني» واضرب الأمغال كما فعل عمر حين قال: أيها الناس» اتقوا الله في سريرتكم 


cea‏ چ 
ما 

فأقبل O‏ یخرقه ظر له صا فمنعوه» فقال هو موصعی رل أن 
أحکم فيه» فان أخذوا على يده سلم وسلمواء وان تر کوه هلك» وهلکوا معه» وهدا 

ثالثا - صفات الخطيب الناجح: 

الخطيب الناجح هو الذي يتصف بقوة الملاحظة وحصور البديهة وطلاقة اللسان 
ورباطة الجأش والقدر على مراعاة مقتضى الحال» وهناك صفات تتفاوت فيها أقدار 
الخطباء بمقدار ما ينالون منها مثل النفوذ 2 الشخصية ر E‏ ون یکون ثمه 
واتجمل فی ملیسه رهیتته وتر عات قإه لا زر 9 تار ولا ر الجمامة في قلوب 
يدخل القلوب من غير استعذان» وينبغي أن يظهر في الخطيب عند الخطبة ثلاثة مظاهر 
ااا سادا 
[۲] صدق اللهجة. 
RE‏ 

والتواضع لهم وأن يكون من يألفون ويؤلفون» فلا يكون جافياً خحشناً قاسياً 
كخطبة يزيد بن الوليد بن عبد الملك التي قال فيها: «أيها الناس» والله ما حرجت 
أشرآًء ولا بطراًء ولا حرصاً على الدنياء ولا رغبة في الملك› وما ب ي > وني 
لظلوم لھاء ولقد حسرت إن لم CHa‏ زی ولکني حرجت غضباً لله ودنه وداعياً 
إلى الله وسنة نبيه» لما هدمت معالم الهدىء» وأطفى نور التقوى» وظهر الجبار العنيد 
ولا رصدف بالٽواب والعقاب› وأنه لابن عمی في الت وكفء في اللحسب»› فلما 
س ذلك استخرت الله في آمره وسألته 1 يکلني ا نمسي › ودعوت ا ذلك من 
أجابني من هل ولايتي حتی اراح الله منه العباد» وطهر منه البلاد بحول الله وقوته› 


کے یں ل 
ET z2‏ 


لا بحولي وقوتي»»› والخطيب الناجح هو الذي يبين المراد» ويصل إلى الغخرض › ويعالج 
عيوب النطق والعيوب الصوتية» آخذاً بالأسباب» مستعيناً بخالق الأرض والسماوات» ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء حتى لا يحيل ويغير امعانيء ويقلل التشويش على السامعين. 

E ET‏ وطرق الاتصال بقلوب السامعين: 

لحمل الخاطب على الإذعان والتسليم وإثارة عاطفته طرق كثيرة منهاء الإعتقاد 
بصحة ما يدعو إليه وأن يحس الخطيب باحساس الجماعة ويشعر بشعورها ليكون الحبل 
بينه وبينها نمدوداً» وأن يكون للخطیب نفوذ بحيث يجعله متحكماً في مشاعر من 
يخاطبه» عارف بمواضع اللذة والألم في الخاطبين» قال على بن أبي طالب رت4 : «إن 
للقلوب شهوات» وإقبالا وإدباراً» فأتوها من قبل شهواتها وإقبالهاء فان لقب إذا أكره 
عمی »۰ ولیس له أن يغفل عن بواعث الانتباه بما يدفع عن النفس السأم ويجدد 
نشاطها ويتم ذلك بتنويع أساليب الخطاب من استفهام إلى تقرير إلى طلب» وتغيير 
ارت ا مر غل ورا خدة وللكرار وال كد ار كرف ااال 
بقلوب السامعين إذا استعملهما الخطيب بمهارة وفي مكانهماء بحيث يكون التكرار 
بعبارات وأساليب مختلفة وأن يكون فيه النظر إلى المعنى من جوانب متعددة» والخطبة 
لمنسقة المنظمة» التي يراعى فيها الخطيب حسن الافتتاح بما يجذب الأفكار 
ويهيئ الأسماع لها أبلغ الأثرء إذ أن الإنطباع الأول يستقر في الوجدان ويصعب 
محوه» ومن ذلك التحميدات المفتتح بها أوائل السورء والإبتداءات بالنداء مثل: # يا 
أيها الاس انوا ربكم إن زلْزلة الساعة شيء عظيم © 4 [الحج: »]١‏ وقد كان النبي ب 
: يقدم بين يدى حديثه بخطبة الحاجة والبعض كان يفتتح خطبته ما يشير إلى موضوعها 
1 بحكمة ومثل سائر أو یذکر کلام خحصومه» وقد يحتاج الخطيب لاستدراج 
السامعين لأمر لم يألفوه ه أو لمعنى يعتقدون خلافه فيصنع كما صنع مؤمن آل فرعون 
وهو يتدرج بسامعیه ل تفظون رجلا أن يقول ري الله وقد جاء کم اينات من ربكم وٳن 
يك كاذبا فعليَه ذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعد كم إن الله لا بهدي من هر 
مسرف کاب ™@ 4 [غافر: ۲۸]» وشبيه بذلك قول إبراهيم يا ابت لم تعبد ما 


ْم صر ولاش عك شبن د با أت إني فد جني . رتال 
تبعني هدك صرَاطا سوبا 9 يا أت لا تعبد الشَيّْان إن الشيطّان كان للحم عصيا 9 
يا أت إِني أحاف أن يمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشَيطَان رليا © ) [مريم: -٤۲‏ 
٥‏ وقد يعمد الخطيب إلى وضعه أدلته في شكل قصصى واقعی حقیقی كما فعل 
الحسن لبيان معنى المساواة بين الخلق فقال: ١‏ قد ۾ علينا بشر بن مروان أخو الخليفةء 
امير اضر ءا ب اتان فما صرنا به إلى الجبانة فإذا نحن بأربعة سودان» يحملون 
صاحباً لهم» فصلوا عليه» ثم حملنا بشراً إلى قبره» وحملوا صاحبهم إلى قبره» ودفتا 
ا 2 ثم انصرفواء وانصرفناء ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر بشر من 

قبر الحبشي› فلار شيا قط کان أُعجب منه » وعلى الخطيب أن يبين بطلان ما 
يدعيه الخصم» دون أن يحيد عن الاعتصام بآداب اللياقة وحسن الأخلاق» وتكون 
الخاتمة هى أخر ما يلقيه الخطيب من خطبته فتعلق بالنفوس وتتصل بالقلوب» وقد 
تكون موجزاً لما ألقاه أو مثيرة للعاطفة في الأمر الذي يريده الخطيب. 


خامسا - طرق آأداء الخطبة: 


ينبغي أن تكون ألفاظ الخطبة ا ومعروفة» حدث تأثيرها في السامعين ا 
تكون مبتذلة هابطة إلى درجة الاه وأن تكون الألفاظ الجزلة في مقامها والرقيقة 
كذلك» وتستخدم الألفاظ المخيرة لخيال الجماعة والتي توقظ الذكريات الحية في 
نفوسهم» والقرآن هو أعظم ما يدك على ذلك ويورثك حسن اختيار الألفاظ 
والعبارات› تكون الكلمات والحروف في موضعها دون زيادة او ان 


م 


بض الب ا جرت في رة القرل جيت بياقي على ال الى 
يتحدث فيه صور من التعابير» من تقرير إلى تعجب إلى تهكم إلى نفي» دفعاً للسأًم 
والمللء کما ان حسن التالف بين الكلمات وتنوع الاشاوب بتنوع اققامات وبتنوع 
أحوال السامعين» ويدل على قوة إدراك الخطيب لواقع الحال من جهة» كما يوصل 
مقصود الخطبة في أكمل حال من جهة أخرى» وحسن اختيار المقاطع التي يقف 
عليهاء وتهيئة الإنسان نفسه للوعظ والتذ كير مطلوبة» إذ هو صاحب دعوة يؤرقه حال 


الغربة»› وما الت إليه الأوضاع» ویرید أن يبلغ الحقى للخلق حتی ينتقل من هذه الدار 
بسلام إلى دار السلام» فكان لابد من هذه التهيئة وخحصوصاً طالاً وجدت فسحة من 
الوقت» وقد يكون بين قوم يتسقطون هفواته ويتتبعون سقطاته» فما الذي يمنع حينغذ 
من تهيئة الموضوع وإتقانه وحسن اختيار ألفاظه بحيث يهز بها وتار القلوب. 

اللوضوع ودراسته بعنأاية »› أو يكتفي بجمع عناصره في خحاطره ولرليبه بينه وبين نفسه› 
وقد يلقيه بالقراءة من الاوراق أو الكتب التي جمعه فيها كما يحدث في الموضوعات 
العلمية› وهذا ل يمنع من التدريب على الار جال لدواعيه الكثيرةء وقد کان کل سيءِ 
للعرب بديهة وار خالا كما قال الجاحظ» وقد كان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثرء 
وهم عليه اقدر واقهرء وکل وأحد في نفسه انطق› ومکانه من العبان ارفع› وخطباؤهم 
لسعة المكان ولعدد السامعين› ولا يجعل ,صوته نظا على وتيرة واحدة» فالشکل 
الواحد للكلام يوقع السامة في نفس السامع»› فإذا استخدم الإشارات أثناء خحطبته 
فينبغي ان تکون ملائمة للمعنى موافقة له بحيث يشعر السامعون بقوة دلالتها عليه› 
حتی لا يغير المعاني»› ويتجنب اللحن› ویتحری عدم الوقوع فيه حتی لا يشوش على 
السامعين› ويصرر المعاني بنطقه تفا صادقاً ویکون ذلك بان یعطی کل كلمة 
وکل عبارة حقهاء ويتمهل في إلقاءه بحیث لا يرهق السامعين ويعطيهم الفرصة ٠‏ 
الكافية لفهم الخطبة» ولا يحدث تشويهًا للمخارج»› ولا إهمالاً في الوقوف عند 
المقاطع الحسنة» فإن أسرع ۴ إلقاء الخطبة فعليه أن يتجنب آفات ذلك» وتكون 


کے ں5 ا 
جر ع aS‏ 


ثلاثة وأربعون؛ حكم الخطيب الدي ا SS‏ 
بالروايات الضعيفضه: 


نقل القاسمي في كتابه قواعد التحديث فتوى الإمام ابن حجر الهيثمى lt‏ 
وسئل که تة في خحطيب يرقى المنبر في كل جمعة»ء ويروى أحاديث كثيرة» ولم يبين 
e‏ > ولا رواتها > فما الذي یجب علیه؟ فأجاب بقوله: « ما ذکره من 
اقيق ف له ن ر © جن را او ذکرها جا برط ان یکرت من 
أهل المعرفة في الحديث أو بنقلها من مؤلفه كذلك» وأما الاعتماد في رواية الأحاديث 
على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث» أو في خطب ليس مؤلفها 
كذلك» فلا يحل ذلك» ومن فعله عزر عليه التعزير الشديدء وهذا حال أكثر الخطباءء 
فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن 
لتلك الأحاديث أصلاً أم لاء فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا حطباءها عن 
ذلك» ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه »» ثم قال: «فعلى 
هذا الخطيب أن يبين مستنده في روایته» فإن کان مستنداً صحيحاء فلا اعتراض عليه» 
وإلا ساغ الإعتراض عليه» بل وجاز لولى الأمر - أيد الله به الدين» وقمع بعدله 
المعاندين - أن يعزله من وظيفة الخطابة زاجراً له عن أن يتجرأً على هذه المرتبة السنية 
بغير حق » اه ملخصاً. | 

ويجوز رواية الأحاديث بالمعنى لعالم لا يحیل ولا يغير معانيها على قول جمهور 
العلماءء وذهب الجمهور أيضاً إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال بشروط منها: أن لا يكون الضعف شديداء وأن يندرج المروى مخت أصل 
معمول به ثبت بالكتاب والسنةء وألا یعارضه دلیل أقوی منه» ورأی فریق آخر من 
العلماء أن الضعيف لا يجوز العمل به لا في الفضائل ولا غيرها منهم البخارى ومسلم 
وابن تيمية» وقد أوضح شيخ الإسلام مراده من أن الحديث الضعيف خير من الرأيء 
ليس المراد به الضعيف المتروك لكن المراد به الحسن» ولا ريب اا ا ا 

في الفضائل وغيرها لن عمل به. 


أريعة وأريعون: الدعوة a E LG‏ هده المقد مات: 


قال تعالی مخاطباً نبيه لله : : يا يها المرمّل ( و قم اليل إلا ليلا © تصفه أ انقص 
منه قليلا © أو زد عليه ورل القرآن ريلا ص إا لقي علَيّْك فرلا قيلت 4 
[المزمل:٠-ه٥]‏ وهذ القول الثقيل يحتاج إلى تهيئة واستعداد وزاد للطريق يتزود به الداعي 
يواضل المسير إلى أب ولذلاك فهو بحاجة لقيام الليالء وأن يتخلق بامحاسن والأخلاق 
الك يمة وال قد فونه وجه الله ي واجب العبودية» وأن لا يستنكف عن 
التعلّم هن هو دونه» وأن جرم من له سبق في الدعوة ك الله ویحرص على إنرال الناس 
منازلهم» وآن تکون قاعدته ا مع الناس ُن الأصل ف فيهم البراءة والعدالة 
ووا دت ہما نا ونا للب حافظین) آبوین: [A\:‏ ولا نظ ر إلى العصاة 
والمذنبين نظرة البائس من إصلاحهم ل كذلك كنم من قبل فمن الله عليكم ) 
[o : a O O GEE‏ ا 
لف لوآ صر عفرإ ذلك ین عزم رر د ) الى 1٤٣‏ 
فواجه الإإساءة بالإحسان» وازهد فيما في يدي الناس» وابتعد عن مزاحمتهم 
في الدنيا فمجتمع الإسلام مجتمع عطاء واجبات قبل أن يكون مجتمع حقوق» 
مجتمع هداية لا جبايه» مجتمع إيثار لا أثره» وعلى الداعي أن يفهم جيداً أن الإسلام 
لیس حکراً عليه ولا على جماعته الخاصةء فلابد من تعاون على البر والتقوى» وعليه 
أن يبدا بأقرب الناس إليه» مع الت ركيز على العرب دون إغفال لعموم الخلق «تبارك 
N‏ 7 
ون يرق بين الإسلام e‏ وبين ا کواقع» فالاسلام e‏ المسلمون فقد 
يطراً عليهم الانحراف والتقصير في حی ديهم وأنفسهم كما هو مشاهد» ولیس 
للداعى أن يستهين بكلمة طيبة» فللقلوب مفاتيح لا يعلمها إلا الله» كما ينبغي أن 
يسع بدعوته الجميع الكبارء والصغارء الرجال والنساءء فأطفال اليوم هم رجال الغدء 
والنساء شقائق الرجال في الأحكام» وألا يسفه طاعة قام بها الآخرون» ولا يكلفهم ما 


o mı" 
لا يطيقوه» ون يعلم أن ا اع ج س ع ا وبغض من أساء‎ 
إليهاء فلا بأس بتألف القلوب باهداء المدعوين بعض الهدايا كالكتب النافعة» وليحذر‎ 
القطع بالخواتيم» إلا إذا قطع الشرع بذلك» فيكون داعياً لا قاضياًء ولتكن مهمتة‎ 
»]۲۲ »۲١ لتذکرةء م[ فذکر اما نت مذگر ۵م لست علَیهم بمسیطر © ) [الغاشية:‎ 
وتذ كر في مواطن الخلاف مع إخوانك أن معك صوابا يحتمل الخطاً ومع أخيك خطاً‎ 
يحتمل الصواب» فكن هيناً ليناً سهلاً ذلولاً منقاداًء تألف وتؤلف فلا خير فيمن لا‎ 
التو اء وكرر الدعوة فإنك لا تدري متى الاستجابة وثق في نصرة الله وأن‎ 
الدعوة ستنتصر فلا تخش على الدعوة من الضياع فالله حافظها إلا نحن نزلنا الذکر‎ 
إا لَه أحافظون) [الحجر: ٩]ء ولكن اخش على نفسك من ألا تلحق ب ركب‎ 

أصحاب الدعوات» فالدعوة إن ل تكن بك فبغيرك» وإذا رأيت أهل المعاصي فقل: 
ل[ الحمد لله الذي هاا لهذا وما كتا لنهعدي تولا أن هدانا الله [الأعراف: ٤‏ وٳذا 
رأيت أهل البلاء فاسأل الله العافية» وقل الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا. 

وبعد أن ذكرنا هذه المقدمات نشرع في ذكر بعض التنبيهات الهامة المتعلقة 
بالموضوعات الختلفة» لتكون عوناً للخطباء والوعاظ على تأدية هذه المهمة وتيسيراً لهم 
في إبلاغهم الحق للخلق وتذكيرهم الدنيا بدين الله وهذا أوان الشروع في المقصود» ‏ 
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
خمسة وأريعون: كلام نفيس للألباني يتعلق بخطبة الحاجة: 

قال الألبانى فى خاتمة كتابه « خطبة الحاجة » ما نصه: 


قد تبين لنا من مجموع الأحاديث اللتقدمة»ء أن هذه الخطبة تفتتح بها جميع 
CM‏ 2 )۲( 
ال لخطب» سواء كانت خطبة نكاح» أو خطبة جمعة» أو غيرهاء فليست خحاصة بالنکاح 


(۱ وهی ا لمذكورة فى بداية الكتاب « إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ... ثم التشهد » ثم الأيات الثلاث حتى 
١‏ أما بعد » ثم يذ کر حاجته . 

(۲) تنبيه: وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إيراهيم عن رجل من بني سليم قال : حطبت إلى النبي تله أمامة 
بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد > أحرجه أبو داود والبيهقى ؛ فهو ضعيف من أجل إسماعيل 
هذا فإنه مجهول کما فی « التقریب » » ثم إنه قد اضطرب عليه فیه کما بین الببهقی وغره » ولو صح لدل 
على جواز الترك أحياناً > لا على عدم المشروعية مطلقاً . 


کما قد بظن وفی بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم» وقد أيد 
ذلك عمل السلف الصالح» فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة» كما صنع الإمام أبو 
جعفر الطحاوى رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه «مشكل الآثار» : 

« وأبتدئ بابتداء الحاجة» نما قد روى عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك 
إن شاء الله : إن الها الله 


ك a‏ بتمامها. 

وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله» فهو يكثر 
من ذلك في مؤلفاته» كما لا يخفي على من له عناية بهاء وقد قال امحقق السندي 
في ( حاشيته على النسائي ( في شرح قوله ف الحديث: «والتشهد الحاجة ). 

) الظاهر عموم اللحاجة للنكاح وعیره»› ویؤیده بعض الراويات» فينبغي أن ياي 
الإإنسان بهذا ت تعب ' به على قضائهاء وتمامهاء ولذلك قال الشافعى : ل في 
ان العقود کلهاء قبل البيع والنكاح وعيرهاء و J)‏ الحاجة ( إشارة إليهاء ویحتمل أن 
المراد ب« الحاجة » النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات ». 

) a 
I SR SI 

لکن بمشروعيه هذه الخطبة في ونحوه»› جار 2 فيه نظر بین 
فا الا * ښ 3 ابی 3 وال وما هذا ما ا5ال e‏ في هذه الأشياء 
بلا لفظ» بل بالفعل الدال على المقصود 'ء فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمراً 


- كما قال هو نفسه‎ - N O EE 
حول هذه المسألة وهی الإیجاب والقبول فی العقود > وفى المعاطاة فيها » ذهب فيه إلى : أنه لا يتقيد فيها‎ 
بلفظ معين ' ء بل هذا من البدع > وأنها تصح بأى لفظ » وبالفعل الدال على المقصود » واحتج على ذلك‎ 
بالکتاب وال واللغة وفى تضاعيف ذلك من الفوائد والتحقيقات ما لا تقف عليها عند غيره فانظر‎ 
. )۲۷٤ ۰ ۲۹۷ / ۳( «الفتاوی»‎ 


e‏ . وبيوعه له وعقوده التي وروت ف کب ال المطهرة من الكثرة ل خت 
يغنى ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة» وليس في شيء منها الإيجاب والقبول 
أقول هذا مع احترامى للأئمة» واتباعى إياهم على هداهم» بل أعتبر أن تصريحي 
هذا هو من الإتباع لهم» لأنهم رحمم الله هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة 
في القول» حتی نهونا عن تقليدهم ‏ ؛ لأنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله: «ما 
نّا من أحد إلا رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر » ا اا ای ا را 


أقول: إن القصد من جمع هذه الرسالة» هو نشر هذه السنة التي کاد الناس أن 
يطبقوا على تركهاء فألقت أنظار الخطباء والوعاظ والمدرسين وغيرهم إلى ضرورة 
حفظهم لهاء وافتتاحهم خطبهم ومقالاتهم ودروسهم بها > عسی اله تعالی أن يحقق 
أغراضهم بسببهاء > وقد قال ی : من سن في الإسلام سة حسنة فعمل بها بعدهء 
كتب له مغل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
لاسلام سنه سيعة فعمل بها بعده» کعب عليه مثل وزر من عمل بها؛ > ولا ينقص 

من أوزارهم شيء»" 

وسبحانك اللهم وبحمدك» أشه د أن لا إله إلا أت e‏ وأتوب إليك. 


وقد أوردت نصوصَهّم فى ذلك فى مقدمة كتابي « صفة صلاة النبى ¥ ٠‏ وقد تم ما حقق الله الرجاء › 
فقد طبع حتی الان مرات متعددة فى المكتب الإسلامى واجر ورم اا وللّه والنة . 
(۲) رواه مسلم فی صحیحه من حدیث جربر بن عبد الله کر : 


يعض الافتتاحيات للخطب 
8 © سس E Fg‏ 

ا في صدر خطبتك على البسملة (بسم واللحمد لله «الحمد لله) 
والصلاة والسلام على رسول الله ت»» وعلى التشهد «أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله»» وقد ذكرنا مشروعية خطبة الحاجة» فاحرص عليهاء وسأذكر 
لك بإذن الله بعض إفتتاحيات الثناء على الله سبحانه» وعلى رسوله تله » فقد مختاج إلى 
> وهى مختصر من كتاب التبصرة لابن الجوزى» وقد 
جاءت موزونة في معظمها. 

]11 الججد د الك افا : المنزه عن النظير والعديل› ET‏ 
المتكرم باعطاء الجزيل» تقدس عما يقول أهل التعطيل وتعالى عمايعتقد أهل 
التمشيل» نصب للعقل على وجوده أوضح دلیل» وهدی إلى وجوده أبین سبيل» و 
للحسن خطاً إلى مثله يميل > فأمر يبناء بيت وجل عن السكنى الجيل وإذ يرفع 
إبراهيم الْقواعد من ايت وإسْماعيل € [البقرة TT‏ 
الفيلء فأرسل عليهم حجارة من سجيل أحمده كلما نطق بحمده وقيل واشهك أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن ما عنه قيل » وأصلى على نبيه محمد النبي 
النييل؛ وعلى أي بكر الصديق الذي لا ييغضه إلا ثقيل» > وعلى عمر وفضل عمر فضل 
E‏ » وعلى على» وجحد قدر علي 
ل ل غه الان الي و ا ال ل 

> الحمد لله الذي أنشاً وبراء وخلق الماء والشری» وأبدع کل شيء ذرا.‎ LEI 
يغيب عن بصره دبيب النمل في اللیل إذا سری» ولا يعزب عن علمه ما عن وما طراء‎ 
اصطفي آدم ثم عفا عما جری» وابتعث نوحا فبنى الفلك وسری؛ ومجی ادل ن‎ 
النار فصار حرها تری؛ ثم ابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى» یا بني إني ری في‎ 
°: المنام أي أذبحك فانظر ماذا رى [الصافات:‎ 


م 7 
با ! 
احمده ما قطع نهار بسیر وليل بسری» واصلی على رسوله محمد المبعوث في ام 
القرى» وعلى بي بكر صاحبه في الدار والغار بلا مر وعلی عمر امحدث عن سره» 
فهو بنور الله یری ؛ وعلی عشثمان زدج أبنته ما کان حدیثاً یفتری› وعلى على بحر 
العلوم واس الک وعلى عمه العباس الرفيع المد ر الشامخ الدرى. 
٣ [‏ الحمد لله عالم ابر والجهر› > وقاصم الجبابرة بالعز ا ا قطرات 
الماء وهو يجرى في النهر» فضل بعض النخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر ية 
القدر خير من ألف شهر © ) [القدر: ۳]ء فهو المحفرد بايجاد خلقه» المتوحد بإدرار 
رزقه» القديم فالسبق لسبعة» الكريم فما قام مخلوق بحقه» عالم بسر العبد وسامع 
نطقه ؛ ومقدر علمه وعمله وعمره وفعله وخلقه» ومجاز يه على عیبه وذنبه وکذبه 
وصدقه› امالك القهار فالکل في ا ر الحليم الستارء فالخلق في ظل رفقه» أُرسل 
السحاب تخاف کک 8 ي ا القلوب رواعده» سنا برفه» 
أحمده على الهدى وتسهيل فة واشهد أن لا له إلا الله وحدذه لا شريك له في 
ته وفتقه» وأن مدا نکی ده رسو يله رال ال-2 فمحاه بمحقه تله وعلى اله 
وصحابه بي بكر السابق با وعلی ر کا ر بتدبیره وحذقه» وعلى 


عثمان ج ا بعد تمدیده في ر وعلی على واعذرونا في عشقه› وعلی عمه 


اة عا ال راح و الف اااي ار اجن 
والأفراح» عز فارتفع» وفرق وجمع» ووصل وقطع» وحرُم وأباح» ملك وقدرء وطوى 
ونشر» وخلق البشر وفطر الأشباح» رفع السماء وأنزل الماء وعلّم آدم الأسماء» وذرى 
الرياح» أعطى ومنح» وأنعم ومدح» وعفا عمن اجترح وداوى الجراح» علم ماكان 
E a E‏ الغد ر 
الطول والعرض» وينصب ميزان العدل يوم العرض ‏ الله نور السَمَوّات والأرض مثل نوره 


کی میا ؟ 


كمشكاة فيها مصبًاح 4 [النور: »]٥‏ احمده وأستعينه» وأتوكل عليه وأسأله 0 
لعمل يقرب إليه» وأشهد بوحدانيته عن أدلة صحاح» > وأن محمداً عبده المقدم ورسوله 
لمعظم» وحبيبه المكرم» تفديه الأرواح ته» وعلى أبي بكر رفيقه في الغارء وعلى عمر 
فاح الأمصارء وعلى عشمان شهيد الدارء وعلى علي الذي يفتك رعبه قبل لبس 
السلاح وعلى العباس عمه صنو أبيه أقرب من في نسبه يليه. 

١ه‏ أحمده على نعم لا تحصى عدداء وما أقضى بالحمد حقاء وأشكره ٠‏ ولم یزل 
للشكر عقا واشهد اه امالك للرقاب كلها رقاً کت الأشياء EE‏ 
وفتق السماء والأرض وكانتا رتقاً وقسم الساة اسه وأشقى ۳ یریکم آیاته 
ويترّل كم من السّماء رزقا ) [غافر: 1۳ 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشرف الخلائق خلقاً وخلقاً چ وعلی صاحبه أبي 
بكر الصديق الذي حاز كل الفضائل سبقاً ويكفيه [ وسيجنبها الأنقى 0© ) [الليل: 
اا رل عر ادل فا جا خلقاً» وعلى عشمان الذي استسام للشهادة» فما 
يتقی» وعلى علي بائع ما یفنی ومشتري ما یبقی > وعلى عمه العباس صنو أبيه حقاً. 

1 الحمد لله أحق من شكر وأولى من حمد» وأكرم من تفضل» > وأرحم من 
تاروت ا والدليل عبد القدیم لم يود ولم یلد » أحاط به علماً 
بالمعلومات وخواهاء وأنشاً الخلوقات بالقدرة وبناها وأظهر الحکم ‏ في الموجودات إذ براها 
رمن یتلمح حکمها لا رآها فلينظر بالفهم ؛ وليتفقد تعرف إلى خلقه بالبراهين 
الظاهرةء› وأظهر في مصنوعاته العجائب الباهرة» وتفرد في ملکه القدرء القاهرة» ووعد 
المتقين الفوز في الآخرة» فالبشرى ال ديا عد فال 0 ت ها مها 
یقاسی بما جمعه» مبحانه لا وزير له ولا شريك معه» نادی موسی ليلة الطور فأسمعه» 
فاعلم هذا واعتقد وتمسك بالکتاب والسنة ولا تمل عنهماء وسلَم إليهما وتام العلم 
منهما ولا تنطق برأيك وظنك فيهما هذا مذهب أهل السنة لا تنقص ولا تزد» أحمده 
جما إذا قيل صعد» وأصلي على رسوله محمد خير مولود زا 
٠‏ الأولى أن يقال « الأول » للحديث « أنت الأول فليس قبلك شىء » . 


ا و 
کے ما ؟ 
[۷] الحمد لله الواحد» العزيز العظيم الشاهدء سامع ذكر الذاكر وحمد الحامدء. 
وعالم ا ت القاصد»› لعظمته خحصح ا الساحد» وبهداه اهتدی 
الطالب وأدرك الواحد رفع السماء فىلاها | ولم 2 ای مساعد› وألقى في الأرض 
رواسی ر اسخات القواعد» تنزه عن شريك ا أو ند معاند› وعز عن ولد وجل عن 
والدء وأحاط اا ا والعقائد› بضر حتی دبیب النمل في الجلامد» وسا 
فسالت لهيبته صعاب الجوامد» ويقول في الليل هل من سائل؛ فاتبه بااقد پنی پتا 
أمر بقصده وتلقى الوافدء وأقسم على وحدانیته وما ینکر إا معاند ط والصافات صفا 
© فالراجرآات جرا © فالات ذکرا ت إن إلھکم راحد ت 4 [الصافات ٤-٠:‏ ] . 


اخ على الرحاء والشدائد وأقر بتو حیده إقرار عابد» وأصلى على رسوله الذي 
كان لا يخيْب السائل القاصد. 


[۸] الحمد لله الذي بيده الإيجاد والإنشاء والإماتة والإحياءء والإعادة والإنعام 
رالالاء والعافية ۰ والداء والدواء» خلق آدم BE YEE,‏ 
ا الرجال والنساءء فمنهم العالم الذاكرء» ومنهم الجاهل النساء» وأأكثرهم الغافلون 
وأقلّهم االات ولت رفا الات كالا عي > ولا النهار كالليل إذ يغشى ظإنما 
ب الل ماده نل [فاطر: ۲۸]ء أحمد له بتوفيقي لحمده الآلاء» وأقر بأنه 
مالك الملك يۇتي ملك من يشاء وينزع الك من يشاء» وأصلي على رسوله محمد ) 
اسراف را کنب رنه الاه وعلی 2 بي بكر لصديق مصاحبه إن وقعت الشدة أو 
الرحاء» وعلى عمر الفاروق الذي دوخ الكفر E FEE‏ وعلى عثمان الصابر 
وقد اشتد به البلاء» وعلى على الذي حصل له دون الكل الإخحاءء عمه ا 
الذي سألت الصحابة به الغيث فسالت السماء. 

ويسعلك أن تبدأ خطبتك بقولك: 
الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفي» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسرله ما بعد 
ع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» اما بعد: 


l- خا‎ 


» الحمد لله الذي لا أول لوجوده» ولا آخر لجوده» وصلى الله على خير مبعوث 
بشرائعه وحدوده» وعلى الصحابة وأزواجه وجنوده» وسلّم تسليماً كثيراً. 

س الحمد LS‏ کما یحب ربنا ویرضی » والشکر له علی ما 
أولى من نعم سائغة وأسدى» نحمده سبحانه وهو الولى الحميد ونتوب إليه جل 
شأنه» وهو ا الرشيك. وتش هة ان ۷ اله ال اله وده له شهادة 
نستجلب بها نعمه» ونستدفع بها نقمه» وندخرها عة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 


ا اا ت انی وای ا 


ا وکانوا خير أمة الخ للتاس. 


ه الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبيةء القائم على نفوس العالم 
باجالها والعالم بتقلّبها وأحوالهاء > لمان عليهم بتواتر ر آلائه» المتفضل عايهم بسوابغ 
نعمائه» الذي أنشأً الخلق حین أُراد» بلا معین ولا مشیر وخلتی البشر کما أراد بلا 
شبیه» ولا نظیر» فمضت فيهم بقدرته مشیگته» ونفذت فیهم بعزته إرادته» فألهمهم 
حسن الإطلاق و رکب فيهم تشعب الأخحلاق م على طبقات أقدارهم يمشون› 
وعلى تشعب أخلاقهم يدورون» وفیما قضی وقدٌر علیهم یهیمون [ وکل حزب بم 
ديهم فرحون) [المومنون: .]٠١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله» فاطر السموات والعلاء 

ومنشئ الإرضين رالثری» ولا معقّب لحکمه ولا راد لقضائه» لا يسال عما يفعل 
وهم يسألون. وأشهد أن محمداً عبده امجتبي ورسوله المرتضى»› بعثه او ا 
والأمر المرضي ع ی ای ورن ا 
e‏ به الإيمان» وأظهره على کل الأديان» وقمع به أهل الأوثان» فصلى الله 

وله ي الاك واه فا دما ع ا 
اج 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمةء وجعل متنا ولله الحمد خير 
أن وع فا سا الروغلا ادر كا ولهة الاب اة 
اخمدة غل تح الجمة» وأشهد ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تکون 
لن اعتصم ا عصمة» واه أن مهدا غبده ورسوله 1 رسله للعالمين 
رحمة» وفرض عليه بان ما ازل إليناء فأوضح لنا كل الأمور اللهمة» وخصه 
بجوامع الكلم فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو شطر كلمة» فصلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نوراً من كل ظلمة وسلم تسليما. 


وأنت إذا طالعت كتب أهل العلم وجدت افتتاحيات الثناء على الله وعلى رسوله 
يه وعلى الصحابة ومن تبعهم باحسان فتخير منها ماشئت › ويسعك أن تیدا حديثك 
GS SE CD‏ 


2 ر 
ج ي e‏ 
ستة أوريعون: أدعية جامعة نافعة للخطيب والمستمعين: 
قال النووي فى كتاب الأذكار ما نصه: . 
اعلم أن غرضنا بهذا الكتاب ذكر دعوات مهمة مستحبة في جميع الأوقات غير 
واعلم أن هذا الباب واسع جداء لا يمكن استقصاؤه ولا الإحاطة بمعشاره» 
لکنی ارال هم لمهم من عيونه»› فأول ذلك الدعوات المذ كورات في القران الكريم 
التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم وعن الأخيار 
E ET‏ 1 
وهى كثيرة معروفة “> ومن ذلك ما صح عن رسول الله ته أنه فعله أو علمه غيره» 
وهذا ا 2 جمل منه في الا بواب السابقة› وانا اذ کر منه هنا جملا 
النعمان بن بشير فقا عن النبي و قال : «الدعاء هو العبادة»)› قال الترمذي: 
« وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن عائشة شه قالت: « كان رسول الله له 
وروینا في کاب الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رکو عن النبي ر قال : « ليس 
شىء أكرم على الله تعالى من الدعاء»". 


E E Ta ۴‏ 
ه وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تله : «من سره 


ان 


(1) سأذكر لك - باذن الله _ بعض أدعية القرآن الكريم تتمة للفائدة » واحرص على استخدم صيغة الجمع أثناء 
دعائك فى الخطبة. ) 

(۲) حدیث حسن . 

(۳) سره : أى أعجبه وأوقعه فى الفرح والسرورء وأن يستجيب الله فاعل سره» ومفعول يستجيب محذوف: أي 
دعاءه» وقوله عند الشدائد ظرف لالاستجابة: أي حصول الامور الشديدة من المكروهات والكرب بصم ففتح 
جمع كربة» وهى الغم يأخذ بالنفس › وكذا الكرب بفتح فسكون كما في الصحاح» وقوله: «فليكثر الدعاء» 
إلخ» جواب الشرط والرخحاء بفتح المهملة وبالمعجمة ممدود حال سعة العيش وحسن الحال؛ وإنما کان كذلك 
لأن إكثاره في وقت الرخاء يدل على صدق العبد في عبوديته والتجائه إلى ربه في جميع أحواله» وأنه يشكره 
في الرخاء كما يشكره فى الشدة ويتوجه إليه بکلیته ليكون له عدة وأي عدة»ء فلذا استجيب أدعيته إذا حق 
اضطراره وتوالت النعم عليه وسبقت النجاة إليه» وأما من يغفل عن موالاه في حال رخائه ولم يلتجى إليه 
حينئذ بقوة توجهه ورجائه» فهو عبد نفسه وهواه البعيد عن بابه الحقيقى . 


يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء » . 

وروينا في صحيحي البخاري ومسلم أن أنس تة قال: :کان کر دعا ابي ه: 
«اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار»» زاد مسلم في 
روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء 
دعا بها فيه. 

وروينا في صحيح مسلم عن اين مسعود زت ات ن انی که کان شرل : «اللهم إني 
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى». 

وروينا في مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي الصحابي رة قال: كان الرجل 
إذا اسلم علمه النبي له الصلاةء ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: «اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدنى وعافنى وارزقنى»» وفي رواية أخرى لمسلم عن طارق أنه سمع النبي 

که وتاه رجل فقال: يا رسول الله.. كيف أقول حين ایال ی قال: قل «اللهم 

اغفر لي وارحمني وعافنی وارزقنی› فإن هؤلاء جمع لك دنياك وآخرتك)». 

وروينا فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا نغ قال: قال رسول الله ته : «اللهم يا 
ا القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 
وروينا فيه عن عمران بن الحصين رضى اله عنهما أن النبي غه علم أيا حصينا 
كلمتين يدعو بهما: «اللهم ألهمني وأعىذنى من شر نفسي»»› قال 
الترمذي : حديث حسن . 


وروينا فيهما بإسناد ضعيف عن أبي هريرة كز اني أن رسول الله له كان يقول: 


«اللهم نی أعوذ بك من الشقاق رالنفاق وسوء الأخلاق». 


المؤمنين... ما أكثر دعاء رسول الله إذا كان عندك ؟ قالت: كان أكثر دعائه: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» قال الترمذي: حديث حسن. 


TTT 


وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة نه قالت: كان رسول الله ته يقول e‏ 
الحليم الكرجم» سبحان الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العا لمين». ‏ 
وروينا فيه عن ابي الدرداء نة قال: قال رسول الله له : «( کان من دعاء داوود 
صلی الله عليه وسلم: «اللهم انی أسألك حبك› وحب من يحبك» والعمل 
الذي يبلغنی حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي› وأهلي ومن الماء 
البارد» قال الترمذي: خان حسن . 


# وروينا فيه عن سعد بن أبي وقاص رة قال: قال رسول الله له : «دعوة ذى 


النون إذا دعا ربه وهو في بطن الحوت: لاله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
استجاب له»» قال الحاکم أبو عبد الله : هذا صحيح الإسناد. 

وروینا فيه رفي کات ابن مأاجه ن ان es‏ أن رجلا جاء إلى النبي ا 
فقال: يا رسول الله... أي الدعاء أفضل ؟ قال: «سل ربك العافية› والمعافاة فى 
الدنيا والأاخرة»» ثم أتاه في اليوم الثانى فقال: يا رسول اللّه... أي الدعاء أفضل ؟ 
فقال له مثل ذلكء ثم تاه في اليوم الغالثء فقال له مثل ذلك» قال: «فإذا 
أعطيت العافية فى الدنيا وأعطيتها فى الآخرة فقد أفلحت» قال الترمذي: 


حدیث حسن . 


وروينا في كتاب الترمذي عن لعباس بن عبد الطلي ك فال قلت با رول 


الله ... علمني شيعا أُسأله الله تعالى » قال: «سلوا الله العافية»» فمكثت أياماً ثم جقت 
فقلت: يا رسول الله... علمني شيعا اُسأله الله تعالی» فقال: «يا عباس يا عم رسول 
لله سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وروينا فيه عن أبي أمامة رة قال: دعا رسول الله تله بدعاء كثير لم نحفظ منه 
شیئاًء قلت: یا رسول الله... دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ منه شيغاًء فقال: «ألا 


أدلكم ما يجمع ذلك كله ؟» تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
نبيك محمد به ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد که وأنت 
المستعان وعليك البلاغء ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال الترمذي: حديث حسن. 


" وروينا فيه عن أنس فة قال: قال رسول الله تك : «ألظو بيا ذا الجلال والإكرام» . 

# وروينا في كتاب النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رة قال الحاكم: 
حديث صحيح الإسناد» قلت : ألظوا بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة» ومعناه: 
الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. 

# وروينا في سنن داوود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس يشغ + كان النبي 
يدعوا وبقول: «رب أعني ولا تعن عليْ» وانصرنى ولا تنصر علي» وامكر 
ي“ ولا تمکر علي» ويسر هداي وانصرني على من بغی علي» رب اجع لني 
لك شاكراء لك ذاكراء لك راهباء لك مطواعا؛ E‏ 
تقبل توبعى واغسل حوبتي'" وأجب دعوتي» وثبت حجتي» واهد قلبيء 
وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبي» وفي رواية الترمذي « أواهاً منيباً » قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء 
المعجمة» وهى الحقد وجمعها سخائم» هذا معنى السخيمة هناء وفي حديث آخر 
«من سل سخيمته في طريق المسلمين فعليه لعنة الله» » والمراد بها الغائط . 

# وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وسنن ¿ ابن ماجه عن عائشة غ 
ان النبي نه قال لها: « قو لى اللهم إني أسألك من احير کلّه» عاحله واجله› ما 
علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك خير ما سألك به عبدك 
ورسولك محمد » وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد 


)۱( أى أوقع الا ل عدا هن اخ لا رون : 
۲ ای إئہی 


کی یبا ؟ 


وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا» قال الحاكم ابو عبد 
الله : هذا حدیث صحیح الإإسناد. 


ووجدت فى المستدرك للحاكم: 

۾ عن ابن مسعود وة قال: کان من دعاء رسول الله له : : «اللهم إن نسألك موجبات 
رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل برء والفوز 
بالجنة والنجاة من النار »» قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

۾ وفيه عن جابر بن عبد الله تة قال: جاء رجل إلى رسول الله ته فقال: واذنوباه 
اا ن را فال ربل الله عه : «قل اللهم e‏ أوسع من 
ذنوبی ٠‏ ورحمتك اُرجی عندی من عملی» 8 فقالهاء ثم قال : «عد» فعاد» ثم 
قال: «عد» فعاد» فقال: «قم فقد غفر الله لك ». 

۾ وفيه عن أبي أمامة تة قال: قال رسول الله: : «إن لله تعالى ملکا موكلا بمن 
يقول يا أرحم الراحمين» فمن قالها اا له الملك: أن أرحم الراحمين قد 
أقبل عليك فسل» 2 

۾ روينا في صحيحيهما عن انس نة قال: كان رسول الله ت يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب 
القبرء وأعرذ بك من فتنة الحيا والممات)› وفي رواية «وضلع الدين وغلبة 
الرجال»› قلت: ضلع الدين: شدته وثقله وحملهء والمحيا والممات: الحياة والموت. 


)1( مغفرتك أوسع من ذنوبی: : ىا أن ذنوبي و عظمت a‏ منهاء وما 2 قول الإمام الشافعي : 


وقال الشرف البوصيرى : 
يا نفس لا تقنطى من زلة عظمت إن الكبار فى الغفران كاللمم 
لعل رحمة ربى حين يقسمها تأتى على حسب العصيان فى القسم 


)۲( ورحمتك ارجی عندی من عملی : أى تعلقى برحمتك وإحسانك أشد عندى من تعلقى بعملى من الرجاء 
والتعلق به » لأن العمل لا ي ينفع صاحبه إلا برحمة الله كما قال ج : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» ¢ 
قالوا : ولا انت يارسول؟ 0 : «ولا أنا » إلا أن يتغمدنى الله برحمته» . 

(۳) وفی إسناده ضعف . 


ma"‏ کی می 
وروينا في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق ف 
أنه قال لرسول الله #ة: علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل اللهم إني 
ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك› 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» قلت: روى كثيراً اک ا 
قدمنا بيانه في أذكار الصلاةء فيستحب أن يقول الداعي كثيراً كبيراً يجمع 
بينهماء وهذا الدعاء وإن كان ورد في الصلاة فهو حسن نفيس صحيح فيستحب 
في كل موطن» وقد جاء في رواية «وفي بیتی) . 
" وروينا في صحيحيهما عن أبى موسى الأشعري كنف عن النبي ته أنه كان يدعوا 
بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لى خطيئتي وجهلي وإاسرافي في أمرى» وما أنت 
أعلم به مني» اللهم اغفری لی جدی وهزلی وخطنی وعمدى وكل ذلك 
عندى» اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير». 
ه وروينا في صحيح مسلم عن عائشة نيع أن النبي ت كان يقول في دعائه: «اللهم 
ا أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل». 
# وروينا في صحيح مسلم عن ابن عمر فغ غغ قال: كان من دعاء رسول الله له: 
«اللهم إني أعوذ بك م زواا. نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع 
سخطك) . 
وروينا في صحیح مسلم عن زید بن ارقم نیت قال: لا أقول لکم إلا كما كان 
ول الله ته يقول: کان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن 
والبخل والهم وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها ' أنت خير من 
زكاهاء أنت ويها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
بخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لھا» . 
٠‏ زكها: أى طهرها من الذنب » ونقها من العيب . 


# في صحيح مسلم عن على ره قال: قال رسول الله ته : «قل اللهم اهدنى 
وسددنی) وفي رواية ) اللهم إني أسألك الهدى والسداد (. 


وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أي وقاص كإثثة قال: جاء أعرابي إلى البي 
ته فقال له: يا رسول الله علمني كلاماً أقولهء قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» الله أكبر كبيراء والحمد لله كيرا سبحان الله رب العالمين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال: فهؤلاء لربي فما لي ؟ قال: «قل اللهم اغفر 

) لي وارحمني واهدني وارزشني وعافني) شك الراوي في و 

Ê‏ وروینا في TT‏ مسلم عن ابي هريره کر قال: کان رسول الله ا بول 
«اللهم أصلح لى ديني الذي هو عصمة أمري > وأصلح لى لی دنیاي ' الت 
فیها معاشی وأصلح لی آخرتی التي فيها معادى»ء واجعل الحياة 

(o) 
في كل خير » واجعل الموت" ' راحة لى من كل شر».‎ 
يقول: «اللهم لك ایلمت» وبك آمنت»› وعليك توکلت› وإليك انیت وبك‎ 
خاصمت» اللهم إنى أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى» أنت الحي الذي لا‎ 
يموت» واججن والإنس يموتون».‎ 

وروینا في سنن بي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 9 کر أن 

Ep EE PTY ii ا‎ 
. ای بعهده‎ ۰ eT 

(۲ وأصلح لى لى دنياى: إصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاج إليه » وبأن يكون حلالاً ومعيناً على الطاعة 
والمعاش » أى مكان العيش وزمان الحياة . 

(۳) وأصلح لى آخرتى :إصلاحها باللطف » والتوفيق لطاعة الله وعبادته » وا معاد مصدر ميمى أو اسم مکان : من 

عاد اذا جح 

. واجعل الياة . :أى طول العمر‎ )٤( 


() زيادة لى ف خير :ای إتقان ۰ وإتقان 3 


کے یبا ؟ 


رسول الله تله سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأنى اشهد أنك انت الله لا إله 


اا جد الد اى دل يولد ولم یکن له کفواً أحد. فقال له : 
لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطی» واذا دع به أجاب»» 
وفي رواية : «لقد سألت الله باسمه الأعظم» قال الترمذي: حدیث حسن . 

وروينا في سنن بي داوود والنسائي عن انس وه أنه کان مع ول © جا 
ورجل يصلى ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 
السموات والأرض» يا ذا الجلال والإکرام يا يا حى يا قيوم» فقال الني له : «لقد 
دعا الله تعالی باسمه العظيم الذي إذا دعی به أجاب» وإذا سئل به أعطى» . 
وروينا في سنن بي داود والترمذي والنسائى وابن ت بالأسانید الصحيحة عن 
عائشة فته أن النبي به کان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم إني أعوذ بك من 
فتنة النار وعذاب النار» ومن شر الغنى والفقر» هذا لفظ أبي داودء قال الترمذي: 
حديث حسن صحیح. 

وروينا في كتاب الترمذي عن زياد بن علاقة عن عمه» وهو قطبة بن مالك رة 
قال : كان النبي ته يقول: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 
والأهواء) قال الترمذي: حديث حسن. 


وروینا في سنن ابي داود والترمذي والنسائي عن شکل بن cE‏ رر > وهر 


بفتح الشين المعجمة والكاف - قال: قلت يا رسول الله» علمني دعاءء قال: 
«قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر بصري» ومن شر لساني» 
ومن شر قلبي» ومن شر منیی» قال الترمذي: حديث حسن. 

وروينا في كتابي أبي داود والنسائي بإسنادين صحيحين عن أنس تة أن الى ت ب 
كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيى الأسقام». 
وروينا فيهما عن أبي اليسر الصحابي فة - وهو بفتح الياء المثناه مخت والسين ٠‏ 


کی با؟ 
المهملة - أن رسول الله ته کان يدعو «اللهم إني أعوذ بك من الهدم» وأعرذ 
بك من التردى» وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم» وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراء وأعوذ بك أن 
أموت لديغا» هذا لخط أبي داود» وفي رواية له «والغم» . 

ه وروينا فيهما بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة فة قال: كان رسول الله ته يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بعس الضجيع» وأعوذ بك من اليانة فإنها 
بعست البطانة) . 

» وروينا في كتاب الترمذي عن ية أن مكاتباً جاءه فقال: إني عجزت عن 
کتابتی فأعلّي» قال: ألا أعلمك کلمات علمنیهن رسول اله که لو كان عليك 

مثل جبل ديناً أداه عنك ؟ قل: «اللهم اكفني بحلالك e‏ واغنني 
بفضلك عمن سواك» قال الترمذي: حديث حسن. 

من أدعية القرآن الكريم؛ 

. ربنا آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار‎ ] ١ 

۲ ] ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

E 

[؛] ربنا اغبفر لنا ذنوبننا وإسرافنا فى أمرنا وثبّت ت أقدامنا وانصرنا على القوم 

الكافرين . 

7ه ] رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء e‏ اغغر لي ولالدی 

لزنن قرم اشاي 

١ [‏ ] رينا اغغر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا 

ربنا إنك رؤوف رحيم . 
]۷١‏ رتا عليك توكاناوإليك أنبنا وإليك اللصير > رن لاجعلا فحت للذين آمتوا واغفر 
نا ربا إنك أنت العزيز الحكيم . 
۲۸ رتا آم تا تورنا واغفر قا إنك على کل شىء قدیر . 


کک یبا 

٠‏ ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين 
من قبلنا ربنا ولا حملنا ما لا طافة ة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين . 

¡ . , ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار › ربنا إنك من تدخل النار 
فقد أخزيته وما للظالين من أنصار › ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيان أن امنوا 
بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيفاتنا وتوفنا مع الأبرار » ربنا وآتا 
مع وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد . 

. رب أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون‎ , , ١ 

E r ۲1 
. الكافرين‎ 

رم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

 »‏ رب هب لي حكما وألحقني بالصالين واجعل لي لسان صدق في الأخرين 
واجعلني من ورثة جنة النعيم › ولا تخزنى يوم ييعثون » يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ر ه٠‏ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالا 
ترضاه وأدخلني برحمتك فى عبادك الصالين . 

۱٦ [‏ رب قد آتيتني من املك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض 
أنت وليي في الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالين . 

۷7 رب اشرح لی صدري ويسر لى أمري . 

1 ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت : نبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 

]۱۹ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها کان غراما . 

آ . ۲ ربنا اكشف عهنا العذاب إنا مؤمنون . 

١ ١‏ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى » وأن أعمل صالا 
ترضاه وأصلح لي في ذريتي › ني تبت تبت إليك وإنى من المسلمين . 


النتبيهات المهمب المتعلفب 
بالموضوعات المختلمب 


١‏ العقيدة أولا؛ 

]١[ )‏ العقيدة ا الجازم الذي يعقد الإنسان قلبه عليه بغير تردد أو 
شك» فيخرج منه الوهم والشك والظن» يقولون : عقد الحبل إذا شده» وعقد البيع إذا 

انشا ووثقه» وقال تعالی : ( والّذين عقدت أيمَانكم 4 [النساء: ۳۳]» وقال  :‏ ولکن 

يؤاخذ کم بما عقَدتّم الأيمان ) المائدة: ۹٩1۸ء‏ أي أكدتم وتقول اعتقدت كذا: أي ' 

عقدت القلب عليه. 

وقد اصطلح كثير من العلماء على إطلاق اسم التوحيد على مجمل الأمور التي 

ی ان يعتقدها الإنسان وهو الذي تضمنته كلمة لا إله إلا اللهء والقرآن يطلق على 
هذه انو ف الإيمانء قال تعالی: إوكذلك أوحينا اليك روحامن أمرنا ما كنت 
تدري ما الکتاب ولا الان وڏکن جعلَاه نورا هدي په من اء من عبادن وٳك نهدي إلى 
صراط مستقیم 9 4 لالخورئى: ۲ 5]: 

N‏ ل[ قل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أنا ون لعي وسبَحان 
الله وما نا من الْمش ركن ۵ 4 [يوسف: ۱۰۸]» وعن ابن عباس بغ أن رسول لله 
له لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتى قوما من أهل الكتاب» فليكن أرّل 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» وفي رواية: «إلى أن يُوحدوا اللهء فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلواتِ في كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن لله افترض عليهم صدقة من أغنيائهم فترد 
على فقراتهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم ‏ 
فإنه لیس بینها وبين الله حجاب» 


(۱) رواه البخارى ومسلم 


کے شما 


كان الإمام أبو حنيفة يسمي مسائل التوحيد بالفقه الأكبر» والفقه في الدينء 
وسمى فقه الشريعة بالفقة في العلم» واعتبر قضايا الإعتقاد أول واجب» ووصف الفقه 
في الدين بأنه أفضل من الفقه في العلم لحديث معاذ وغيره» وقد بدأ الإمام البخاري 
صحيحه بكتاب الوحي ثم الإيمان ثم العلمء فوضح بذلك منهجه ومنهج أهل السنة 
والجماعة وهو أن مصدر العلم والإيمان الكتاب والسنة أي الوحى المنزل. 

[۳] معظم الآيات تعالج أمر العقيدة وبخاصة القرآن الكي» ففانخة الكتاب وأم 
القرآن التي تا ا ا ا ف ا يها ات القدر 
والنبوات والبعث والألوهية. ت دعوة رسول الله ت ودعوة الأنبياء من قبل 
سیجد أن مفتاحها ل اعبدوا الله ما كم من لَه غيره & [الأعراف: c[o‏ ولقد بعشنا 
في كل أُمَة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعُوت 4 1النحل: »]۳١‏ وما أرسلنا من 
بلك من رول إِلاً نوحي إِلَيّه نه لا له إلا آنا قاعبدون ‏ [الأنبياء: ]٠١‏ وأفضل آية في 
كتاب الله هي آية الكرسي وما فيها إلا صفات الرب جل وعلاء وكذلك سور 
الإحلاص التي ا ا ا اھ ن ا د 

[4] العقيدة أولأً هو منهجنا التربوي لقول جندب تة : «تعلّمنا الإيمان ثم 
تعلٌّمنا القرآن فازددنا إيمانا» » ولقول ابن عمر إا : «لقد عشتا برهة من الدهر وان 
ا الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة فتتعلم حلالها وحرامها وزواجرها وأوامرها 
وما يجب أن يوقف عنده» ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأً ما 
بين فاتة الكتاب إلى حاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره» وما ينبغي أن يوقف عنده 
منه > ةر الدقل»ء فالإيمان ثم القران هو منهج اتةه 

ER ETT‏ اراب الصدع وحسم النزاع الموجود بين فصائل امجاهدين 
الأفغانء وتوحيد كلمة المسلمين هنا وهناك» بعد آن تفرقت صفوفهم وتشتت 
جهودهم› وأعمل فيهم أعداؤهم ستاضات فرق تسد» فهذا اشتراكي» والثاني 
اديمقراطي»› والثالث مْحد شيوعي. .. والعاشر ينادي بزمالة الديان» وصارت دعوات 


یبا 


كثيرة وأديان عديدة ليس لله فيها نصيب» هذا بالإضافة إلى حرص الأعداء على 
إحلال شرائعهم ونظمهم محل شرع اللّه» نما أدى إلى مزيد من الفرقة والشر 
والخلاف» فصارت بعض بلدان المسلمين تطبق شريعة فرنسية وبعضها إججليزية أو 

لندية... فكيض يلتم الشمل فى ظل هذه الشرة » ولذلك كان لابد من كلمة 
سواء» ودعوة صادقة لمعانى الإيمان» فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة» ووحدة الفكر 
قبل وحدة العمل» والتوحيد أولا لو كانوا يعلمون. 

ف ا غل الي ار رن ار و عو ل اه ا 
وأوجب الواجبات ہو توحید اللہ تعالی› فیجب علی کل مکلف سواء کان رجلا او 
امرأة أن يتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك» كما يجب عليه أن يتعلم الفرائض ما 
تصح به وما تبطل به» والحلال والحرام والأمور التي تستصلح بها القلوب كالصبر 
والشکر والإخلاص؛ والشبهات وكيفية دفعها عن النفس. 

]۷[ حربنا مع اليهود حرب عقائدية» ولذلك قال موشى ديان وزير الدفاع 
اليهودي عندما انتصروا في حرب ۱۹1۷م: بيوم خيبر» بل الدولة اليهودية - التي 
أقيمت في فلسطين - ماهي إلا دولة عقائدية يدل على ذلك اسمها وعلمها e‏ 
باستها وزعفاتها: کحدیٹھم عن شعب اله الختارء وأرض الميعاد.. 

وكذلك اضرا لفرت اماي والوي الاه راجالا 5 
الهندوس والمسلمين الهنود» وبين الملاحدة الشيوعيين والشيشانيين.. کل ذلك وغیره 
من صور الصراع العقائدي» ما يتطلب منا العودة إلى دينناء والأحذ بأسباب القوةء 
واا يا رن انر ل هالو ون ر ال ر 
ريشبت أقدامکم ) [محمد: ۷]» وقال : ل وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات 
ليستخلفتهم في الأرض كما اسحخلف الذين من فَبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أَمنا يعبدوتني لا يشر کون بي َا 4 [النور: .]٠١‏ 

1 التركيز على معانى العقيدة علاجاً للشر والفساد الذي جم نتيجة البعد عن 


کے کی ما خا 


a‏ ووج من یک بغیر شرع ا اا في أسمائه ت ا ر 
a‏ وتنادی البعض : ا دغ ما لير لققيصر وما لله لله» 
وافترقت الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كما افترقت ت اليهود والنصارى من قبل»› فظهرت 
الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والصوفية والشيعة... وقد كان الإمام أبو حنيفة يكفر من 
۰ ف 4م ¢ ۰ ¢“ 1 | e‏ 

يطعن ي إمامة ابي بكر وعمر ويیسب ام المؤمنين عائشة› وابطل الصلاة خلفهم› 
فالعقيدة هي العاصمة ضد الفرقة. 

[] لا تصح المفاهيم العامة والمصطلحات الغامضة أو الاكتفاء بكلمة قوة 
العقيدة» فالعقيدة لا تقوى بمجرد ترديد الكلمة أو باعتقاد غير الحق» كعقائد الفرق 
الضالة النارية» وكذلك الأمر بالنسبة لتحقيق معانى الأخوة والوحدة وتوثيق العرى 
ومواجهة الإلحاد.. فلن يتم ذلك بالبدع ا احاملات ومن أمثلة ذلك ما ذکره 
صاحب كتاب «تربيتنا الروحية» حين قال: «إن هذا الشيء الذي يجرى في طبقات 
أبناء الطريقة الرفاعية ويستمر فيهم هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة» ومن 
رأي ذلك تقوم عليه الحجة!!!»» فكيف به لو رأى الدجال والخوارق ري على 
يديه؟!» وهل الحجة تقوم بمثل ذلك؟!» وأين الرجوع للكتاب والسنة؟!» قال الليث: 
الررات ارج شى على الماء فلا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة۲» وقال 
الشافعي: «قصر والله الليث بل لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض عمله 
على السنة» . 

وال صاحب را کان الإيمان» : «قال غلجاء آصول و إل ا نقسم ی 
لمنزل على سيدنا محمد» وكذا سائر الكتب المنزلة على الرسل عليهم والسلام 
ولا ريب أن الكلام اللفظی حادث مخلوق له تعالى !!!» ومؤدى هذا الكلام أن القرآن 
مخلوق» قال الإمام أحمد: «من قال القرآن مخلوق فهو جهمي»» وفي رواية « كافر» . 


کی یبا ؟ 


[٠١1 ٠‏ الفرقة والخلاف الموجود مبنى في كثير من صوره على أسس عقائديةء 

فمنهج الإستنباط عند أهل السنةء هو كتاب الله وسنة رسول اللهتإله» والذوق 
والمكاشفات والمنامات والفتوحات هو المنهج الذي تعتمده الصوفية» حتى أن الواحد 
منهم يقول: : حدثني قلبي عن ربي!!ء والمعتزلة ر العقل ی ويعتمدون 
المنهج الكلامى الفلسفي› فإذا خالفت نصوص الشريعة عقولهم» ا النصوص 
وأبطلوها لتوافق العقول بزعمهم» وقد ذكر شيخ ابن تيمية: أنه لا تعارض بين 
عقل صريح وبين نص صحيح > وقد درج سلف الأمة على تقديم النقل على العقل. 

فإذا انتقلنا إلى الإسماعيلية والباطنية والروافض وما شابه ذلك من الفرق المارقة» وجدناها 
ج الوثني» وهكذاء فالنزاع الموجود إنما هو في مصدر العلم ومنهج الفهم. 

کل کر یا غ وکل شر في ابتداع من خلف 

فإذا ردنا أن تحقيق معانى الأخحوة والوحدة والنصر والعز والتمكين وسعادة 
الدارين... فلابد من العقيدة أولاء وأن نتربى على مثل ما كان عليه رسول الله ل 
وصحابته الكرام» فهذا هو الذي يحقق لنا قوة العقيدة وعمق الإيمان واليقين ونصير به 
موحدين»› بعيدا عن عقائد الجهمية وخزعبلات الرفاعية. 
- ولاية الله والطريق إليها؛ 

ي راء اله لا خوق علنهم ولاهم يحون صم الذين 
| آمضوا وكانوا تقون 9© لهم اشر في الْحياة الدنيا وقي الآخرة ) [يونس: : [AT TY‏ 
وعن ي هريرة وة و وه قال: قال رسول الله نه : « إن الله ی قال: من عادی لي ولياً 
فقد آذنته بالحرب»› وما تقرب 0 عبدی بشيء أحب إلى مما افترضته عليه» وما 
یزال عبدی یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 


به› و الذي يبسصر به»› ویده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء وإن 
سألني لأعطيته› ولئن استعاذني لأعيذنه) 


. رواه البخارى ومسلم‎ C9 


کب 


1 الولاية ليست قاصرة على المقبورين» بل تشمل الأحياء والأموات» الرجال 
والنساء» والكبار فكل مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله is‏ 
وتقواه» بحسب ولایته لله تعالی» حرم معاداته ومن عاداه دون وجه حق فقد عرض 
نفسه لحرب من الله لا طاقة له بها وطريق الولاية طريق واضح لا طلسم ات ولا 
وات بل ا اکتملت معانيه في الكتاب والسنة» وسلكه رسول الله له 
وصحابته الكرام» ومن تابعهم بإحسان. 

وقد ألحق الكذابون والوضاعون بهذا الحديث: «عبدى أطعنى تكن عبداً ربانياً 
تقول للشيء كن فيكون»» فلا بد من رد هذه الزيادة المكذوبة» إذ لا يقول للشيء کن 
فیکون إلا الله تعالى . 

]۳١‏ فسر الطبري الأولياء بأنهم أنصار الله» ثم ما روي عن عمر بن الخطاب 
وه قال: قال رسول الله له : «إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء» 
يغبطَم الأنبياء والشهداء يوم القيامة ة بمكانهم من الله» لا تا ومول ال أخبرنا من 
هم وما أعمالهم؟ فإنا نحبهم لذلك» قال: «هم قوم تحابوا في الله بروح الله على 
غير أ رحام بینهم أموال يتعاطونها) وقرا هذه الاية: : ألا إن أولياء له لاخوف 
عليهم ولاهم يحزنون © 4 [یونس: ]٦۲‏ ثم قال الطبري: والصواب من القول في 
ذلك أن يقال «الولى» أعنى ولي اللّه: هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها وهو الذي 
آمن واتقی کما قال الله : ظ الُذین آمنوا وکانوا تقون © [یونس: ]٦۳‏ اھ. 

فأولياء الله هم خلص المؤمنين کأنهم قربوا من الله سبحانه E‏ واجتناب 
معصيته» وقيل: أن الولى ت ولياً من موالاته للطاعات أي متابعته لهاء وهذا المعنى 
يدور بين الحب والقرب والنصرةء وقد ذ کرت الكلمة في تسعين موضعاً من كتاب 
الله أربعة وخمسون في جاب ولا ا وس ودن في جانب أولياء الشيطان 


وأعداء الله . 


]¢[ هذه الولاية م ۳ نان والعمل الصالحء يتضمن الإيمان 


ومتابعة الفرائض بالنوافل» والفرائض ليست فقط هي الخمس التي اشتمل عليها حديث 
البخاري: «بنى الإسلام على خمس»» بل هي كثيرة جداً يصعب حصرها فمنها 
الجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام.. وترك المعاصى من أعظم فرائض الله» ومن الفرائض 

الباطنة الإإخلاص والبعد عن سوء الظن ا والتدابر ا والعجب > وإلتزام 
ادن وال فن الها و ا رال عن الخيانةء والتحلي بال اة 
والتوبة والحب في الله والبغض في الله» والنوافل شاملة جميع أجناس الطاعات من صلا 
وصيام وزكاة وحج» وهي کل ما ندب الله سبحانه إليه من غير إيجاب أو فرض . 

]٠[‏ أفضل الأولياء هم الأنبياءء وأفضل الأنبياء هم المرسلون» وأفضل الرسل هم 
ولو 2 وأفضل أولو العزم نبينا محمد تة» ويتلوه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى»› 
صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين»› وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» > ثم عمر› ثم 
ا ر أجمعين لإجماع الصحابة على ذلك» ومن قدم علي على ابي بكر 

نظا في الفضل والخلافة فهو ضال مبتدع› > بل ولا يصح تقديم على على عثمان 

نفا وقد استقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل والخلافة لحديث ابن عمر ظإث : 
ا دان ب رسول الله ت فنقدم ابا بکر ٹم عمر ثم عنمان» . 

[1J‏ أفضل اانه د الخلفاء اة الستة الباقون إلى تما م العشرة ان 
ا درون اماب ا ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية» والصحابة رضوان 


سرن و 


اله عليهم هم خيار أولياء الله المحقين لقول النبي تل في الحديث الصحيح: ( خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم»» وأفضل التابعين على جهة الجملة 
هو أويس بن عامر القرنى» وأفضلهم علماً هو سعيد بن المسيب» كما قال الإمام 
امد ودا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن› 
وعلماء الأمة من أولياء الله كما قال الإمام الشافعي - رحمه الله - إذا لم يكن 
العلماء بأولياء لله» فليس لله ولي» قال تعالى: ‏ إثما يخشى الله من عباده العلَماء ‏ 
[فاطر: ۲۸] . 


)۱( رواه البخارى. 


یښ یبا 


[۷] قال ابن تيمية: وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون وأبرار أصحاب 
بم مقعصدو ت والارلاع غير الايا لیسوا بمعصومین» فلا عصمة لأحد في هذه 
لأمة بعد النبي ته لا لصاحب ولا إمام ولا وليّ» بل الجميع جوز عليه الكبائر 
ا ا ع کا E a CE aS‏ 
سبیل لله» ولشرف صحبتهم لرسول الله ت ولذلك قال تعالى: ل والسابقون الأَولون 

من المُهاجرين والأنصار اين اتبعوهم يإحسآنٍ رضي اله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات 
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أَبدا ذلك الور اليم د 4 [التوبة: ]٠٠٠١‏ وقد توهم 
البعض أن الولاية لا تغبت إلا بحدوث الكشوفات والخوارق أو أن الولاية قاصرة على 
لمقبورين كأبي العباس المرسي» وإبراهيم الدسوقي» والسيد البدوي... وهذا كله خطاً 
وزعم فأاسد. 

[۸] معجزات الأنبياء a‏ فيه قومهم» مثل 
عصى موسى وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص - بإذن الله - لعيسى ومعجزة 
القرآن الكريم بالنسبة لرسول الله ته» وكذلك إنشقاق القمر على عهده ته ونبع الماء 
من بين أصابعه وتكثير الطعام وحنين الجذع والإسراء والمعراج وإجابة دعائه.... 

ومن المعجزات التي لغير الأنبياء: قول عمر في قصة سارية وإخبار أبي بكر بأن 
0 زوجته آنشی» وإخبار عر ن رج من ولده فيكون عادلا» وقصة مريم وقصة 

بن الوليد وسفينة مولى رسول الله ته مع الأسد» وأبي مسلم الخولاني في ناته 

من النار التي أوقدها له الأسود العنسي مدعي النبوة باليمن. 

]٩[‏ الخوارق التي مخدث للعباد وجري على أيديهم منها كرامات رحمانية» ومنها 
خوارق شيطانية وضابط الكرامة هو الاستقامة» فإذا كان العبد يستقيم على كتاب الله 
ا وول ا تله فلا يبعد أن مخدث له كرامة رحمانية» كما حدثت لکثیر من 
الصحابة» وفي ا : «قد كان في الأم قبلكم محدثون» فان یکن في أمتي أحد 
منهم فعمر منهم» ' ٠“‏ وفى لفظ في الصحيح: إن في هذه الأمة محدنين وإن 


(۱) متفق عليه . 


کک مہا ؟ 


منهم عمر»» وحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله) 

ل ع م کم اا اض ن شار اسیا e‏ 
ويراجعهم ويراجعونه» ويحتج عليه بالكتاب والسنة» ویرجعون جمیعاً إليهماء وکان إذا 
عرضت عليه المسألة يقول: أقول فيهاء فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي 
ومن الشيطان والله منه بريء» وكان أبو سليمان الداراني يقول: «إنها لتقع في قلبي 
النكته - أي المسألة - من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين : الكتاب 
والسنة)» وقال ا عثمان النيسابوري: «من اف على نفسه الشريعة قولاً وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن مر على نفسه الهوى قولاً وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: 
3 إن تطيعوه تهتدوا ‏ [النور: [o‏ 

Led‏ ا زم اوداق اکر ای 
أقواله وأفعاله بالكتاب والسنةء وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل› 


(1) 


کی ا ا ی د ا 
أنه ولى الله» فإن أمثال هذه الأمور تكون من أفعال الشياطين كما نشاهده في الذين 
لهم تابع من الجن فإنه قد يظهر على يده ما يظن من لم يستحضر هذا المعيار أنه 
كرامة» الحقيقة نة مخاريق شيطانية اا ابليستة لهذا راه ظهر من آمل 
ب اد راد به وهم ي سخافة سای لا الله سبحانه باد وقد بظهر 
الكدورات البشريةء فيدرك مالا يدركه غیره» ولیس هذا من الكرامات في شيء» ولو 


7 ولا اطي الاه عى ۳۷ .. 


كان من الكرامات الربانية والتفضلات الرحمانية لم يظهر 2 أغذاء اله کم 
يقع كثيراً من المرتاضين من كفرة الهند الذين يسمونهم الآن الجوكية» وقد يظهر 
شيء ما يظن أنه كرامة على لسان بعض الجانين» وسبب ذلك كما ذكره الحكماء 
أنه قد ذهب عنه ما يصنعه الفكر من التفصيل والتدبير الذين يستمران للعقلاء» فيكون 
لعقله إدراك لا يكون للعقلاءء فيأتى في بعض الأحيان بمكاشفات صحيحة» وهو مع 
ذلك متلوث بالنجاسة مرتبك في القاذورات قاعد في المزابل وما يشابههاء فیظن من 
لا حقيقة عنده أنه من أولياء الله» وذلك ظن باطل وتخيل مختل ووي 
الحقيقة مجنون قد رفع الله عنه قلم التكليف ولم يكن ولياً لله ولا عدواً. اه. 

٤ )  ؛نيحلاصلا الغلو في‎ -٣ 

١‏ الغلو في المنسوبين إلى الصلاح والتقى من أعظم أسباب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم بل هو أصل عظيم من أصول الشرك قديماً وحديثاء فلابد من ن 
يتوجه الناس بالعبادة لخالق الأرض والسماوات» وجدنا منهم من يذبح للسيد البدوي»› 
وينذر لأبي العباس المرسي» ويستخيث بإبراهيم الدسوقي ويلتمس المدد والبركة من 
الحسين ره إلى غير ذلك من صور العبادة التي صرفت لغير اللّه» وقد أخر جوا هذه 
الش ركيات وأظهروها في قالب الحبة والتعظيم للأولياءء هكذا صور لهم الشيطان وهكذا 
زعموا ثم احتجوا باطلاً على إنحرافهم عن عقيدة التوحيد بقول الله تعالى: e‏ 
أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون © ¢ [يونس:۲٦].‏ 

١‏ غلا في الدين بمعنى قعد وتصلب وتشدد حتى جاوز الحد» قال تعالى: يا 
أل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الح [النساء: ۰ قال 
ارسي : (ويعنى بذلك فیما ذکره اسر eT‏ مریم › 
وغلو النصاری فيه حتی جعلو, رباًء فالإفراط والتقصير كله سيغة وكفرء ولذلك قال 
طرف بن عبد الله الشخير e e‏ 


والعبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فقد تابعت الأمة اا والنصارى حذو 
القَدة بالقدة' وحذو النعل بالنعل» وفي الحديث عن أبي هريرة نة مرفوعاً: «لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمعى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا 0 فقيل یا رسول 
الله كفارس والروم ؟»» فقال: «فمن الناس | إلا أولئك ؟» 

[۲] کان بین آدم عشرة قرون على التوحيد» طر الشرك في قوم نروح 
اده ل وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 [نوح: 
[YT‏ أخحرج البخاري بسنده إلى ابن عباس نغ قال: «(صارت الأوثان التي کانت 
في قوم نوح في لغرب جه فود کات لکلب مره الدل را اعا وکات 
لهذيل» وأما يغوث فكانت لراد ثم لبني غطفان» وأما يعوق فكانت لهمذان» وأما نسراً 
فکانت لحمیر لال ذي الكلاع» أسماء رجال الحین من قوم نوح» فلما هلکوا آوحی 
الشيطان إلى قومهم ن انصبوا إلى مجالسهم ا کانوا يجلسون ا 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم قدت ١‏ ه: 

قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تمائيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم 


وقال ابن تيمية: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط 


فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام. اه. 

[ وقع كثير من الناس في كثير من أنواع الشرك الذي حذر منه النبي ة» 
ومن ذلك دعاء الصالحين وطلب الحوائج من الموتى والإستغاثة بهم والتوجه إل 
وسؤالهم الشفاعة وطلب المدد والب ركة منهم والطواف بأضرحتهم والتمسح بحديديهم 
والسجود لهم وشد الرحال لموالدهم واختلاط الرجال بالنساء عندهم» والذبح لهم... 
وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله» وهذا من جهله بالشافع 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 


7 rey 
ا المعلوم ن العبادة تصرف لله لا تصرف لأحد سواه لفن شركت‎ 
SRA 

ران لاجد له فل نترامع لاخ @) الجن 1A۸:‏ 


لا تنفذ وصيته كما قال العراقي» إذ أنها اشتملت على معصية الله » ولا يجوز الصلاة 
ا القبر او على قبر كما لا يجوز بناء المسجد على قبر» وبذلك وردت صوصن 
الشريعة ت أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله تة» أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» "» 
و بو الهياج هو رئيس شرطة افير الام علي بن بي طالب ر وه موعنه › و » وقي و 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) ا e‏ 
فابتداء عبادة تمظم ۳ ت بال 2 e‏ بها 4 عندها. 

ضع الشراك اطواغیت رعیل القدرة ى هدمها وبطالها ب واحدا ,کا 
التي بنيت على القبورء والتي اتخذت e‏ تعد من دول اله » احا التي 
ا والنذر» لا يجوز إبقاء ٿيء منها على وجه لارض مع القدرة على 
جا و كتير نها بمنزلة اللات والعزى»› ومناة» أو أعظم شرکاً عندها وبها فأتبع 
هولاء سنن من کان قبلهم وسلکوا سبيلهم حذو المَذة بالقذة» وغلب الشرك عای 
أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكراً انكر وا 
بدععة»› والبدعة ey‏ الأعلا» »> واشتدت عربة الإسلامء r‏ العلماءء وغلب 
السفهاء وتفاقم الاش وأشتد الا وظهر الفساد في الث والبحر بما SE‏ آیدی 
الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة الحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. اه ملخصا. 
0 وشل 


(۲) متفق عليه . 


یښیا 


من صور الغلو في الصالحين جعل أقوالهم بمنزلة قول المعصوم ب 
وتقليدهم حتى فيما أخحطأو فيه» ومن المعلوم أن كل إنسان يوحذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله ته ويعتبر غلو الشيعة في علي بن أبي طالب كرف ته وقولهم بعصمة الأئمة 

من أشنع صور الغلوء قال الحافظ ابن حجر: ورد من طريق عبد الله بن شريك العامري 
عن أبيه قال: قيل لعليٌ إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون انك ربهم» فدعاهم 
علي وقال ھم : ويلكم إنما انا مثلکم اکل الطعام کا کی کا تشربون» 
إن طعت الله ئبني > وإن عصیته حشیت أن يعذبني و 
کا غاا e‏ : قد وال رجعوا يقولون ذلك الكلام فسأل 
فأدخلهم» فقالوا كذلك» فلما كان اليوم الغالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلكم بأخبث 
قتلة فأبوا إلا ذلك فقال: يا قنبر ائتنى بفعلة معهم مرورهم - عمالاً معهم أدوات 
حفرهم فجد لم اعدا ب اجه والقصرء وقال لهم: احفروا فأبعدوا في 
الأرض وجاء بالحطب فطرحه في النار في الأخدود» وقال: إنى طارحكم فيهاأو 
ترجعواء فأبوا «رفضوا» أن یرجعواء فقذف بهم حتی احترقواء وقال: 

ااا كا رتا وو 

ولا بلغ ابن عباس محريقهم قال: لو كنت آنا لم أحرقهم لقول النبي له : «لا 
تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله ته : «من بل دينه فاقتلوه»» فبلغ ذلك 
علياً فقال: e‏ ا 

۷ قال تعالى مخاطباً نبيه ته : « قل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضر إلا ما شاء الله 
[الأعراف: ۱۸۸] فالنافع الضار المعطى المانع... هو الله تعالى» وقد خطب النبى ب 
فعم وخحص» وقال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم (أي 
بالإيمان بالله والعمل الصالح) لا أغنى عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد 
المطلب» لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية - عمة رسول الله ج - لا أغني عنك 


)1( إسناده حسن 
)۲( رواه البخارى سل 


کا 


من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ما شنت لا أغنى عنك من الله 
شيئا» "» وفي الحديث رد على من تعلق بالانبياء والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا 
له وينفعوه أو يدفعوا عنه» كما أن فيه دلالة صريحة على أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا 
بما يقدر عليه من أمور الدنياء وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك 
من کل ما لا یقدر عليه إلا الله تعالی فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى» فإن ما عند 
الله لا ينال إلا بتجريد 2 SS‏ لعباده أن يتقربوا به إليهء فاذا 


ای کی ی ی و 
ا ا 

YT ا ا و‎ [A] 
النصارى ابن مرم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد عبد الله ورسوله»  › فقد كان الإطراء هو‎ 
ثلاثة» ولذلك كانت الحيطة‎ e بداية الغلو في عيسى وإدعاء أنه الله الله‎ 
: حین قال‎ ٠ التي لم ينتفع بها البعض كصاحب البردة‎ 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الوح والقلم 

فجعل الدنيا والآخرة من جوده ته وجزم بأنه يعلم ما ذ في اللوح الحفوظ !!! ومن 
E e E E E‏ 
بل انظر لغلوه أيضاً وهو يقول في قصيدته: 

الف ريه مرك .> سادا اجان الي 
ولك رد عليه القائل م | 
لا ای 0 ا 

فأنت تری کیف آنه لا یعرف له ربا يلوذ به عند الشدائد» وهو من الغلو الذي 
حذر منه رسول الله کهء وقد کان له ينهى عن تعظيمه ويأكل كما يأكل العبد 
ويقول: «إنما السيد هو الله». 


(۱) رواه البخارى ومسلم ك 
() ورا الان : 


ج کی با °" 

1 عن ابن عباس قال: قال رسول الله ته غداة العقبة وهو على ناقته: «القط 
لى حصى»» فلقطت له سبع حصيات هن حصى الحذف» فجعل ينفضهن في كفه 
ويقول: «أمغال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم 
الغلو فى الدين» "» وعن ابن مسعود أن رسول الله ته قال: «هلك المتنطعون "° 
قالها ثلاث فالغلو مذموم في الاعتقادات والأعمال وكذلك التنطم» والمتنطعون هم 
الغالون» وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة» وقد أظهر 
لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين» وكل صالح يبرا إلى الله من هذا 
الشرك في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. 

1٠١‏ تعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم 
النافع والعمل الصالح واقتفاء اثارهم وسلوك طريقتهم في إخلاص العبودية لله وحده 
دون عبادتهم اة قبورهم؛ ودون إتخاذهم آنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله 
إشراكاً بالله» وعداوة لله ولرسوله او من عبادہ کما قال تعالی : وإذ قال الله يا 
عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتُخذوني وأمّي مي إلهين من دون الله قال سبحانك ما کون 
لي أن أقول ما ليس لي بح إن كت فاته ققد علمته عَم ما في قي ولا عَم ما في نفك 
إك أنت علام الغيوب 9 ما فلت لهم إلا ما أمرتبي به أن اعبدوا اله ريي وريكم وت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمًا توفيتني كت أنت الرقيب عَليْهم وأنت على كل شيء 
شهيد0 ) [الائدة: :7 ۷٠‏ ولا تعلل أهل الجاهلية في تبرير ش ركهم 
بقولهم: إما نعبدهم إِلاً ليقربونا إلى الله زلقى ) [الزمر: ٣ء‏ وبقولهم : (هؤلاءِ شفعاؤنا 
عند الله [يونس ٠‏ رد علیهم سبحانه بقوله : قل لله الشفاعة جميعا 4 [الزمر: 
[4٤‏ ع اا لی شر جد براه ر کا ما امال ته مر 
في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين. 


7 رواه أحمد والترمذى » وهذا لفظ ابن ماجه . 


ا 


۱1۲ کی با 
٤‏ - العبودية: 
]١[‏ إقامة واجب لعبوديةء هي الغاية من خاق الخلق. » قال تعالى : لاوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليَعبدون © 4 [الذاريات: ]٠١‏ وهذا النوع من التوحيد هو أعظم 
ا الدين > ولأ جله ارسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى: ل ولقد بعضنا في 
كل أَمَة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت ‏ [النحل وجمیع RS‏ 
لتحقيق إخلاص العبودية لله سبحانه وحده لا شريك له و 
یدعی إلا هو قال تعالى: [فَقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غيره 4 [الأعراف: 
[o۹‏ وق و هة و ا ی و و ي مخاطباً نبيه له: 
وما سلتا من قبلك من رُسول إلا توحي ليه أنه لا إل إل أنا فاعبدون © ) لاا 
٥‏ وكان أول أمر يعوجه إليه «إيا أيها الْمدّر م فم فأنذر O‏ وربك فكبّر © ) 
[المدثر: ]٠-١‏ » ظ وربك فكَبّر 4 أي عظم ربك بالتوحيد وإخحلاص العبادة له وحده 
لا شريك له» وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ومعنى لقم فأنذر4» 
أي أنذر عن الشرك في عبادة الله وحده» وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا وغير 
ذلك من انحرمات. 
1 وصف له في ا مقاماته بوصف El‏ ل سبحان لذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الْحرا م إلى المسجد الأقصاً الذي باركتا حولّه ‏ [الإسراء: ۰۱ وفي 
مقام الدعوة واه َم ام هال عه ادوا يوون علدا © ) [الجن. :114 
وفي مقام ارد على من ادعى نبوة عيسى إن هو إل عبد أنعمتا عليه وجعلتاه مقلا بني 
إسرائیل 3 ) [الزحرف: ۹٥]ء‏ وقال : [وقالوا اتخ الرُحمن ودا سبحاته بل عباد 
مکرمون ‏ [الانات: E E Eg o E‏ 
السموات يعَقَطّرن منه وتنشق شق الأرض وخر الجبال هدا (& أن دعوا للرحمن ولّدا 9 وما 
بغي للحم أن خد ودا 2 إن كل من في السات والأَرض إلا آتي الرُحمَن عبدا © 
قد احصاهم وعدهم عدا 69 وکلهم آتیه یوم الْقيامة فردا) [مریم: ۸۸ - ۲۹۰ ووصف 
اللائكة بأنهم طلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ [التحريم: ١1ء‏ وأمر 


الخلتق بالعبادة حتى الممات فقال: ظ واعبد ربك حمَى يأتيك اليقين © 4 [الحجر: 
۹ أي حتى يدركك الموت لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادته سبحانه» وکان 
النبي ا بقول. :ر( تطروني کما أطرت النصارى ابن مرم › إنما انا عد فقولوا عبد 


الله ورسوله» ' E‏ حبر که بین > أن یکون نبیاً ملکاً وبین أن يکون عبداً رسوا › 
تواضع لجناب اللّه» واختار yT‏ > يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد 


وينام نومة العبد» وهذا هو اشر وأرفع المقامات. 

e العبادة كما يفول اين تيمية : اسم ج ا‎ [Y1] 
لأقوال والأعمال الظاهرة رالباطنة. اه.‎ 

من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة 
والاستغاثة والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادة» وصرف ی من هذا إلى غير 
الله شرك بالله» ومناف لكلمة التوحيد: : لا إله الا الله التي اشا لأجلها تعالی رسله»› 
وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» لأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة 
والنارء وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار والفجارء فهي منشاً الخلق 
اراي الاب ولا ف اا رقا ا ال و اا هت 
السوفت للجهادء وهي حت الله على جميع العباد فهي كلمة ا ومفتاح دار 
السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون: فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يسأل 
عن مسألتين: ماذا کت ر راا ات الل قات اال وا 
و ورا ا ی اا مدا رسول الله مخرفة 
وإقراراً وانقياداً وطاعة» كما ذكر ابن القيم. 

[ الاس إن لم يجمعهم الحق شعَّبهم الباطلء وإن لم توحدهم عبادة الله 
مزقتهم عبادة الشيطان وإن لم يستهوهم نعيم اللاخرة» تنازعوا على حطام الدنيا الفانية› 
ثم من م ا ا فا لسواه ولابد» ولذلك فال ی الله إبراهيم لأبيه: # يا 
أت لا تعبد الشَيْطًان إن الشَيطَان كان للرحمن عصيا ۵ 4 [مریم: »]٤٤‏ وقال تعالی: 


UTE OS 
وعن أي هريرة زه قال: قال رسول الله له : ا ا‎ ٤ [الفرقان:‎ 
تعس عبد الخميصةء تعس عبد اخميلة؛ إن أعطی رضی»› وان لم یعط سخط› تعس‎ 
وانتکس› واذا شيك لا انمقش»' ل :فاه اسي كه عبد اليدر‎ 
والدرهم وعبد الاه وعبد الخميصة... فرضاؤهم لر اء وسخطهم لغیر اللّه» وهکذا‎ 
حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك وهو رقيق له» إذ الرق والعبودية‎ 
في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبد. | ه.‎ 

[] العبادة لابد فيها من كمال a‏ الخضوع والذل» فالرجل قد 

يحب امرأة ولا يقال عبدها إذ خضوعه وذلّه لله تعالى» > والحاكم قد يقهر الخلق 
اباط ولا يقال عبدوه» إِذ انهم ل يجعلونه ‏ نداً لله تعالی ولا یحبونه لانحرافه ولا 
يطیعونه a.‏ وقد راجت عبارات معبود الجماهير ومعبودة الجماهير على 
بعض لاعبي الكرة أو الفنانين والفنانات» فالواجب أن نستحي من الله» ونمتنع عن 
تعبيد الخلائق لغير ربهم. 

[] العبادة لابد فيها من نية وصحة وإخلاص ومتابعة» قال تعالى: فمن 
| كان يرجو لقاء رَه فيَعّمَل عملا صَالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا ) [ الكهف : 
E‏ فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صواباً لم يقبل > وإذا کان صواباً ولم یکن 
خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً وصواباً» والخالص ماكان ابتغاء وجه الله» والصواب 
ما وافق سنة رسول الله له > فالواجب علينا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأن نعبد الله 
بما شرع ول بشع أحد سواه وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الذين حتقاء 
ويقيموا الصَلاة ويؤتوا الزكاة ولك دين اقيم [البينة : : [١‏ ومن هنا تدرك خطاً من 
يرفض الطاعات والعبادات بزعم الإكتفاء بالنوايا الطيبة والقلوب البيضاءء كما تدرك 
خطأ التقصير في واجب جب العبودية بسبب دواعي العرف والعادة والکثرة والمعقولية... 
تعالی: وما كان لمؤمن ولا مۇمنة إذا EONS‏ 
أرجم ومن يعص الله ورسوله ققد صل لالا يتا 3 ) [الأحزاب: Ir“:‏ 


[] العبادات سواء كانت بدنية أو مالية أو قلبية لابد من صرفها لله تعالى وريد 
فصد التقرب لأحد سواه» وان نحذر الشرك كله دقه e‏ 
ا عن سنن ُهل الجاهلية› فى. فعن أبي واقد الليثى قال: «خحرجنا مح رضول الله له 
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون 
«يعلقون» بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقانا: يا رسول اللّه» اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله عه : «اللّه أكبرإنها السنن قلعم 
والذي نفسی بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى « قالوا يا موسى اجعل لا الها كما 
لهم آلهة قال إنكم فوم تجهلون) [الأعراف:۱۳۸]ء لتركبن سنن من كان 
قبلكم» ''» فلا يجوز التبرك بالحجر ولا بالشجر ولا صرف العبادة لخير الله» فعن 
معاذ بن جبل زة قال : كنت رديف النبي ت على حمار فقال لي: : «يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله ؟» قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله: أن 
لا يعدب من لا يشرك به شيعا ". 


[] العبادات أمور توقيفية» والأصل فيها الحظر أي أنها تؤخحذ دون زيادة ودون 
E‏ ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ‏ 
الإسلام دنا [المائدة:۳]ء أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إذا روعيت ضوابطها 
الكلية» ولا يجوز فصل بعض العبادات عن بعض» أو بعض الساعات عن بعض» كما 
لا يجوز ان نفصل الدنيا عن الاخرة والارض عن السماء ا ووا 
e‏ قال تعالی : لا ورك لا ؤمنون حمیٰ یحگموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما C3‏ [النساء: ا و أنتؤمنون 
ببعض الکتاب رتکفرون يعض [البقرة: ٠۸]ء‏ وقال: ظ قل إِلي أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم 02 4 [الانعام: ..]٠١‏ 


() رواه الترمذی و صححه 
(Y)‏ رواه الببخارى ومسلم 


۶ 1 e 
کش یبا ر‎ e 


[] قالوا: من عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجيء ومن عبده بالحب فقط فهو 


ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري (نسبة للخوارج الذين اعتصمو 

وراء) » فالعبادة الحقة هي التي يتوافر فيها الحب لله والخوف من اللّه» والرجاء فيما 
Sy e‏ غ اه ووا م ناره ولا طمعا في 
١ e‏ فهذا القائل مخالف لنصوص الشريعة» ولا كان عليه 
اوقل تعالى: [إَهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوتا رغبا ورهبا 
وكانوا ا خاشعين ) [الأنبياء: ١۹]ء‏ وقال: « ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) 
[الإسراء: »]٥۸‏ وأدعية النبي ته الثابتة كثيرة في سؤال الجنة والتعوذ به من النار» وهو 
مات ا ولان غله ت لرل واخ راك الاق عرد وتقی لله تعالی. 

[] العباد يتفاوتون في خقيق واجب ب العبودية» وتفاضلهم إنما يكون بحسب 
تقواهم لله فلا يستوي امحسن والمسيء والبر والفاجر والمؤمن والكافرء قال تعالى : 
أنجعل المسلمين كالمجرمين ®( [القلم. ٥‏ وقال: لثم أورننا الكتاب الّذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات بإذن الله 

[فاطر: ۳۲] . 

١۵‏ - العقيدة الصحيحة وما يضادها؛ 

١‏ العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة» والأعمال والأقوال 
ار ادرت ع ع جا مرف للات رة ن کات 
دة غير صحيحة مخالفة لا كان عليه رسول الله تله وصحابته الكرام » بطل ما 
نهان اعمال اقول كما فال تفال : ل ومن يكفر بالإان ققد حبط عمله 
وهو في الآخرة من الخاسرين ) [المائدة: »]١‏ وقال تعالى : ل ولقد أوحي إليك وإِلّى الّذين 
من قبلك لس أشركت ليَحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ۵ 4 [الزمر: ١٠٠1ء‏ 
والعقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء 
وبالقدر خيره وشره» وأدلة هذه الأصول الستة كثيرة منها قوله تعالى: ليس لرن 


ولوا وجُوهكم قبل ارق وارب وآكن رمن آم بال الوم الآخر وال 
والكتاب والسيين ) [البقرة: 1۱۷۷ء وقوله سبحانه: # آمن الرسول بما أنزل إِليه من رَه 

والمؤمنون کل آمن بالل وملائکته وكُسّبه O‏ اال 
۸ا وفی ديت عمو بن الخطاب وة أن جبريل سأل لبي 4# عن الإيمان 
فقال له: «الإيمان أن تؤمن بالل وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره» ' 

[۲] من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما 
سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم با رزاقهم والعالم بسرهم وعلانیتهم 
والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم» ولهذه العبادة خلق الله الإنس والجن 
وأمرهم بها كما قال تعالى: ظ وما حَلَقَت الجن والإنس إِلاً ليعبدون ) 1الذاريات: ]٠١‏ 
وقال: نأا لس ادوا رادي خلقکم والذین من فلكم لمكم تفرذ © 
[البقرة: ١1ء‏ وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه 
والتحذير نما يضاده» وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد 
به من دعاء وحوف... وغير ذلك على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال 
الحب له سبحانه والذل لعظمته» وغالب القرآن نزل في هذا الأصل العظيم كقوله 
سبحانه ا فاعبد الله مخلصا له الدَين © ألا لله الذين الخالص ) [الزمر :۲ ۳]» وقوله: 
لإ فادعوا الله مخلصين له الذي ولو كره الكًافرون ۵ 4 [غافر: »]٠١‏ وفي الصحيحين 
عن معاذ وة أن لن «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شیغا)» ومن الإيمان بالّه أيضاً الإيمان بجميع ا على عباده وفرضه علیهم 
كأركان الإسلام الخمسة وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهرء وأهم 
هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» قال تعالى: 
ل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ) [الحج: ١١]ء‏ وقد جهل 
أكثر المسلمين هذا الأصل حتى عبدوا مع الله غيره» وصرفوا حالص حقه لسواه. ‏ 


(۱) رواه مسلم > وأخحرجه الشيخان من حديث أبي هريرة . 


با 


و ا ا ا اا دحال الال ار وره راسف 
فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه» وأنه مالك الدنيا والأخرة ورب العالمين جميعاً لا 
خالق غيره» ولا رب سواه» وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى 
a EE‏ في العاجل والأجل» وأنه سبحانه لا شريك له في جميع 
ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي كما يزعم بعض أماع السيد البدوي أ 
حي في قبره يدر شئون الكون» ويجيب الضطر ويكشف الضر - تعالی الله عما يقول 

الظالمون علواً كبيراً - قال 2 ( الله خالق کل شيء وهو عل کل شيء وکیل ) ll‏ 
۰ ۲ وقال تعالى: ظ ألا له الْخلق والأمر تبارك الله رب لعالمين ) [الأعراف: .]٠٤١‏ 

1[ ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا في كتابه العزيز 
والثابتة عن رسوله الأمين من غير خريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يجب 
أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعانى العظيمة التي 
هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه 
a‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
[ الور ١‏ ١1ء‏ وقال : فلا تضربوا لله الأمغال إن اله يعم وأنعم لا تعلمون © ) 
[النحل: ]۷٤‏ وهذه هي عقيدة أهل ا لاغ م اصحاب رسول الله ل 
وأتباعهم ا وا س اما مالك عن قوله تعالى : ( الرحمن على العرش 
استوی ) [طه: ٥‏ کیف استوی ؟ قال: الاستواء معلوم والکیف مجهول والإیمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة» ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء ا وأمر به فرج 
وقال ابن المبارك: نعرف ربنا سبحانه E‏ 
وعقيدة السلف الصالح آسلم وأعلم وأحكمء قال نعیم بن حماد 2 البخاري: من 
شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفرء ولیس فیما وصف 
الله به نفسه ولا رسوله شه فمن ات ك تال ما ورذت به الابات الصريحة 
والأخبار 1 الذي يليق بجلال الله ونفي عن الله تعالى النقائض فقد 


ر سے سے 


E 


ج کی یبا m3‏ 

]٠[‏ وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن إل 
بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم نهم (عباد مکرمون ۳9 لا یسبقونه باْقول 
وهم بأمره يعملون 9© يعم ما بين أيديهم وما حلْقَهم ولا يشقعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشیته مشفقون {MM‏ [الأنبیاء: »]۲۸-۲١‏ وهم أصناف كثيرة منهم الو لون بخمل 
اعرش ومنهم خزنة الجنة والنار» ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد» ونؤمن على 
سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل» ومالك خازن النار» 
وإسرافيل المو كل بالنفخ في الصورء EE Es‏ 
ناه أن النبي قال: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم نما وصف لک 

[] وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه زل کا على 
أنبیائه و ا حقه والدعوة إليه كما قال تعالى : ل کان الناس أَمَةَ واحدة فبعث الله 
ان رين ودين وأتزل مهم اكناب باحق ليحكم بن الاس فيما اعارا فيه ) 
[البقرة: »]۲١١‏ ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإلجيل 
والزابور والقرآن» والقرآن هو أفضلها وخاتمها وهو المهيمن عليها ا لهاء وهو 
لذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول اله 
له لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد له إلى جميع الفقلين (الإنس والجن)» 
وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاء لا في الصدور وتبياناً لکل شيء 
وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى : ل وهذا كعاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه وانقوا 
عكم ترحمون ® 4 [الأنعام: )])٥‏ وقال : ل وتزلتا عليك الكتاب تبيّانا لكل شيء 
رهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) [النحل: : ۹ فلا یلیق أن نهجره أو أن نستبدله 
بغيره» أو أن يصبح لعمل الأحجبة وبضاعة للموتى. 

[ وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلا فنؤمن أن الله سبحانه 
أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أجابهم فاز 
(۱) رواه مسلم . 


کیب با ا 


بالسعادة› ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة› وخاتمهم وأفضلهم هو تتا محمد ی 
قال تعالى: : ا رسلا مبشرین ومنذرین للا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ [النساء: 
11°[ وقال :ماکان محمد محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رُسول الله وخاتم التبيين 4 
[الأحزاب: ٤ ٠‏ ومن سمی الله منهم اوت عن رسول ال تف امنا به على سبیل 
التقصيل واليقين کنوح وهود وصالح.. عليهم وعلى نبنا افضل الصلاة واز کی التسليم. 

[1 وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله ب 
ما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون يوم القيامة من الاهوال 
بيمة واحد کتابه e:‏ أو من E‏ ظهره» ويدحل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض 
المورود لتنا محمد ر والإيمان بالجنة والنار ورؤیة لوين لربهم سیحانه وتكليمه 
إياهم› وعير ذلك ما جاء في القران الكريم والستة الصحيحة عن رسول الله عو فیجب 
الإيمان بذلك کله وتصديقه على الوجه الذي 8 الله ورسوله. 

[] وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بهذا الأمور: 
)١(‏ أن ا اة و علم . ما کان 9 وعلم أحوال عباده وعم زاق 

لر لن کر شی فی وان قد مط کر شرع 


[الطلاق: .]١١‏ ) 
(ب) کتابته سبحانه لکل ما قدره وقضاه» قال تعالى: «[ وكل شيء حصيناه في إِمام 
بین) [يس:١١].‏ 


(ج) الإيمان بمشيفته النافذة فنا شاء کان وما لم يشا لم یکن » قال تعالى : # إِنما 
مره ذا اراد شیا أن يقول لَه كن فيكون © 4 [یس: ۸۲]. 

(د ) خلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غیره ولا رب سواه» کما قال تعالی: 
الله خالق كل شيءِ وهو على كل شيء وكيل [الزمر: ٢‏ ونکار شيء ۶ 
ذكرناه بدعة مردودة على صاحبها. 


کا 
1 ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعات»› 
وينقص با معصية» وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصى التي دون 
الشرك والكفر كالزنا والسرقة... وغير ذلك من الكبائر مالم يستحل ذلك» قال تعالى: 
إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ [النساء: ۸٤]ء‏ ولا ثبت في 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله ت أنه الله يخرج من النار من كان في قابه مشقال 
حبة من خردل من إيمان. 
ومن الإيمان بالله : الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله» 
فيحب المؤمنين لقول النبي : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ''» ويعتقدون أن أفضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على غم أجمعين» 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون من أصاب فله 
أجران» ومن أخحطاً فله أجر» ويحبون أهل نا رول الله ل المؤمنين به ويتولونهم»› 
ويتولون أزواج رسول الله تله أمهات المؤمنين ويرضون عنهن جميعاً ويتبرؤن من طريقة 
الروافض الذين يبغضون أضاب رول اله وغالرن ‏ في اهل البيت ويرفعونهم فوق 
منزلتهم التي أنزل الله عز وجل كما يتبرؤن من طريقة التواصب الذي يؤذون آهل 
اليت قول أو عملء وما ذكرناه داحل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله 
محمد ه» وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي له : 
١لا‏ تزال طائفة من أمتى على الح منصورة لا يضرهم من خذلّهم حتى يأتى أمر 
الله سبحانه» » وقال عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة› 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةء فقال الصحابة: من هي يا رسول اله؟ قال: 
من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»» «وهي العقيدة التي يجب التمسك بها 
والاستقامة عليها والحذر ما خالفها. 


(۱) متفق عليه . 


Th 2 بر‎ 


٦‏ - بعض صورالانحراف عن العقيدة الصحيحة: 


[1] كلمة التوحيد التي ندخل بها في الإسلام هي «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ة)» وقد تضمنت نفياً وإثباتاًء ومعناها أي لا معبود بحق إلا اللّه» وإلا 
فالعبودات الباطلة كثيرة» قال تعالى : فمن يكر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمستك 
بالعروة الوتقى ‏ [البقرة: ۷١٠]ء‏ والطاغوت كل ا د ا 
وقد حكى لنا القرآن مقولة امش ركين» عندما دعاهم النبي تله لعبادة الله وحده [ أجعل 
الآلهة لها واحدا) [ص: »]١‏ فتعجبوا من ذلك لأنهم كانوا يعبدون اللات والعزى 
ومناة الغالغة الأخحرى» كما كانوا يعبدون الأشجار والأحجارء فإاذا وجدوا حجراً أحسن 
من حجر تركوا الأول وعبدوا الفاني» وكانوا إذا ركبوا في الفلك واعترتهه الشدة» 
قذفوا بأصنامهم في البحر وقالوا: يا رب» فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين» وقد رأينا كيف وجد الشرك في قوم نوح: وفوا لا تذرن آلهتكم ولا تذردٌ ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويوق وَتَسْرًا «» وقد ضلا كتير ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً هم 4 
[نوح: ۳ فعاد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجنء والأشجار 
والأحجار وغيرهاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم» كما فعلت 
کرش ات المرب ع رل اه کور كار ما مراي اا اا 
وشفاء المرض والنصر على الأعداءء ويذبحون لهم وينذرون لهم فدعاهم رسول الله ل 
وبين لهم حقيقة الدين» فآمن به البعض ثم دخلوا في دين الله أفواجاًء فظهر دين الله 
على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل. 

لم يستمر الأمر على ذلك طويلاً إذ سرعان ما تغيرت الأحوال وغلب الجهل 
حتى عاد الأأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة 
بهم وغير ذلك من أنواع الشرك» ولم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا 
سبب غلبة الجهل وقلة العلم بآشار الرسالةء وشبهة هؤلاء التأحرين هي شبهة 


کب 
یا س س 


الأولين وهي قولهم: إهؤلاء شفعَاؤنا عند اله [يونس: ۱۸] وقولهم: ما نجدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلقى ‏ [الزمر: ١]ء‏ وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد 
غیره کائناً من کان فقد أشرك به وکفر» قال تعالی: ‏ ویعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤنا عند اله 4 فرد الله ليم بقوله : ل قل أتنبئون 
الله بما لا يعلَّم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عمًا يشر كون 6۵ & اوي 
۸ ورد على أصحاب الشبهة الثانية بقوله: إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه 
يختلفون إن اله لا يهدي من هو كاذب كقار) [الزمر: افا ي ه بالدعاء 
والخوف والرجاء ونحو ذلك کفر به سبحانه . 

[۳] ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والخالفة لما جاء به 
الرسل: ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من آتباع ما رکس ولینین وغیرهما من دعاة 
الاد والكقر عراب مرا ذلك اتا كة ار شبرعة أو ية أو غير ذلك من الاسماةء 
فان من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة» ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار 
الجنة والنار والكفر بالأديان كلهاء وهذه العقيدة مفضية بأهلها إلى أسوأً العواقب في 
الدنيا والاخرة. 

]٤[‏ ومن العقائد المضادة للحق: ما يعتقده الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض 
من يسمونهم بالأولياء يشا ركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم 
بالأقطاب والأوتاد والأغواث... وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لالهتهم وهو شر 
من شرك جاهلية العرب» لأن كفار العرب لم يش ركوا في الربوبية وإنما أشركوا في 
العبادة» وكان ش ركهم في حال الرخاءء أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة» قال 
تعالى: «فإِدًا ركبوا في الْفلك دعو الله مخلصين له الذين فما نجاهم إِلَّى لر إذا هم 
يشر کون 9© 4 [العنكبوت: ٦١‏ ]» فهم جعلوا مع لله آلهة أخرى مع إقرارهم بان الله 
هو الخالق الرازق احيي المميت» قال تعالى: قل من يرزقكم من السّمَاء والأرض امن 


ك المع الأنصا وس حح لحي من الت ورج ات من الي ومن يدر لامر 
فسيقولون الله فقل افلا تقون © ) [يونس: ١۳]ء‏ وقال: ل ومن سألتهم من خلقهم 
رل ال ا خر رمن اهما ل لجال عد قر الح رال 
البدوي وابن عربي وعبد القادر الجيلاني... علم أن الجاهلية صورة متكررة وأن 
الش ركيات بحاجة لتركيز ودعوة ومحاربة للقضاء عليها وتضافر الجهود لأجل ذلك: 
[ لابد من محاربة الشرك في جميع ألوانه وصوره» سواء ما وجد منها قديماً أو 
ما تواجد منها في العصور المتأخرة» ويخطى من يظن أن الشرك القديم قد انتهى»› فما 
. زالت الأصنام تعبد في أدغال أفريقياء ومازال الأوربيون يجثون أمام تمشال العذراءء 
والشيوعيون يطوفون بقبر لينين» وهم يفعلون ذلك رغم إدعاءات التطور والتحضرء 
يعلّمون هرا مَن الْحَياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عافلون ) [الروم: ۷] هذا بالإضافة 
إلى الشرود عن منهج الله وظهور الفلسفات والنظم والمناهج الوضعية» فادعاء ر أن 
الدماء الزرقاء حجري في عروقه» بحيث يرفع نفسه فوق مسق ال ار ر 
الاحرون ندا وإلهاً مع الله كل ذلك موجود» وهو شبیه بقول فرعون ما اريم الام 
رى وما أهْديكم إلا سيل الرّشّاد 3© 4 [غافر: ٩‏ وقوله : ما علمت لكم من لله 
غيري 4 [القصص: ۳۸]» وقوله: اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ) 
[الزخحرف: »]٠١١‏ وحسبنا أن ننكر صرف أي عبادة لغير الله » وأن نعلم أن المشرع هو 
الله» ل والله يحكم لا معقّب لحكمه 4 [الرعد: ]٤١‏ ألا لَه الْحلق والأمر & [الأعراف: 
]٤‏ فنرفض المناهج الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية التي تصادم شرع الله تعالى . 
]١[‏ ومن العقائد الفاسدة في باب الأسماء والصفات: عقائد أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل» وتعطیله سبحانه 
من صفات الكمال» ويدحل في ذلك من نفي بعض الصفات وأثبت بعضها 
كالأشاعرة وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيناء أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه 


طا 
خا 


ما يته لنفسه أو يته له رسوله محمد غ من الأسماء والصفات على وجه الكمال 
ونزهوه a‏ حلقه تنزيهاً بريئاً من شائبة التعطيل» فعملوا بالأدلة كلها ولم 
يحرفوا ولم يعطلوا وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم» وهذا هو سبيل النجاة 
والسعادة في الدنيا والأخرة وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتهاء 
ولن يصلح آخرهم إلا بما صلح به أولهم وهو إتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. ‏ 

[۷] ومن أخطر نواقض الإسلام وأكشرها شيوعا: الشرك في عبادة الله» ومن 
ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم» وكذلك من جعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاء ويدخل في ذلك 
من لم يكفر المشركين - المقطوع بش ركهم وكفرهم كفرعون وأبي جهل وأبي لهب 
- أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر» ولا ينطبق ذلك على من تكفيره 
موضع اجتهاد واحتلاف ويكفر كل من أبغض شيئاً ما جاء به الرسول تيه ولو عمل 
به لقوله تعالی: ذلك بأنّهم کرهوا ما انز الله فَأحبط أُعمَالهم ©4 [محمد: ۹]» 
وكذلك من استهزا بشيء من دين الرسول تله أو ثوابه أو عقابه كفرء قال تعالى: 
طقل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون ت لا تعتدروا قد کفرتم بعد إیانکم 4 [التوبة: 
٥‏ ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 
شريعة محمد تله فهو كافر لقوله تعالى : لإ ومن يبتغ عير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين 9 [آل عمران: .]۸٥‏ 

[A]‏ من اعتقد أن هدى غير النبي ته أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن 
من حکمه کالذين يفضلون حكم الطواغيت على حکمه فهو كافرء ويدخحل في ذلك 
من اعتقد أن الأنظمة والقوانين ¿ التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو أن 
نظام الإسلام لا يصاح تطبيقه في القرن العشرين أو أنه كان سيباً في تخلف المسلمينء 
أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدحل في وون الاه الا ری وید حل في 


ذلك أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع السارق أو رجم الزانى الحصن لا 
يناسب العصر الحاضر»ء وكذلك من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه 
بذلك یکون قد استباح ما حرم الله إجماعاًء وکل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم 
من الدين بالضرورة كالزنا وأالخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع 
والعطف «مثل ترغيب الإنسان فيما لا يهواه» فمن فعله أو رضي به كفر لقول 
تعالى : [ وما يعلْمّان من أحد حتى يقولا إلْما نحن فتنة فلا تكفر 4 [البقرة: ]٠١١‏ ولا 
يجوز أيضاً مظاهرة ومناصرة اال ومعاونتهم على المسلمين» لقوله تعالی : # ومن 
يتولهم منكم فأولمك هم الظالمون 4 [التوبة: .]٠۲‏ 

الإعراض عن دین الله لا یتعلمه ولا يعمل به» خطر عظيم على صاحبه» 
قال تعالى : [إنا من المجرمين منتقمون ) [السجدة: ۲۲] وهذه المسائل ينبغي للمسلم 
أن يحذرها ويخاف منها على نفسه» فإنها من أعظم ما يكون خطراً أو أكثر ما يكون 
وقوعاًء ولا فرف في ذلك بین الهازئ والجاد والخائف إلا المكرهء فان الاستکراه يلغي 
الاخحتيارء ويرفع الإثم والذنب» ويجب تعليم الناس ما جھهلوه من دين الله » وعدي 
المسارعة بالتكفير حتى تقوم الحجة الرسالية» وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان 
ا ۴ وو 
کر سی ا نہ اچد ا کر ہی ا پ ھا ہداز ر ادبن 
يعذره الله بھاء أو کان عنده تأویل یمنع تکفیره» وینبغی ل الغربة التي 
وصلت إليها الأوضاع» وأن الناس قد ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه ولم تقم عليهم 


ا a‏ 
الحجة الرسالية قياماً يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة» وأن يهلك من هلك أيضاً 
عن بينة» وقد فرق الشرع بين من دخل في الإسلام وجهل معنى من معانيه» وبين 
من لم يدحل في الإسلام أصلاً فالأول يعذر بجهله والثاني كافر أصلى» ولابد من 
توضيح المفاهيم وإبلا غ الحق للخلق أجمعين ظ لأنذركم به ومن بلغ 4 [الانعام: .]٠۹١‏ 

۷ - الآاسلام دين ڪكکامل: ) 

قال تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا ) [المائدة: »]١‏ نزلت هذه الآية الكريمة يوم الجمعة في حجة الوادع عشية عرفة» 
نقصان فيه ولا يحتاج لزيادة أبداً» وقد رضيه سبحانه لنا فلا يسخطه أبداً» وهو الدين 
الذي لا يقبل غيره من أحد ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من 
الخاسرين ®4 [آل عمران: ١۸]ء‏ إن الذين عند الله الإسلام 4 1آل عمران: 
۹ وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين» ولذا قال: [ وأتممت 
عليكم نعمتي ) [الائدة: ۳]» فما من شىء يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في 
اا و 
الدارين والتي تدلك على ما ذكرنا: 

]11 التوحيد: وهو منقسم إلى bh‏ أقسام: 
الأول : وخ جلا وعلا في ربوبیته؛› وهو ما جبلت عليه الخلائق› بل ان الله 
هو الخالق الرازق المحيى المميت» قال تعالى: ظ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4 
[الرحرف: ۸۷]» وقد أقرٌ بذلك إبليس قال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين © 4 
1 ص:۸۲]ء وكذلك أهل النار [ ولو ترى إذ وقفوا على رهم قال اليس هذا بالحق قالوا 
بل وربنا ) [الأنعام: °[ بل وأقر بذلك فرعون م جحوده الظاهر بدلیل قوله تعالی : 


وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) [النمل: ١٠]ء‏ وقال تعالى: « قال 
قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بَصّائر ) [الإسراء: »]٠١١‏ وهذا 
افرح ادس ار د ر ۷ کي جى ر جد اليا ره ونرد الما 
SS‏ لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادته کما قال: 
ل وما يؤمن أکترهم باللoه‏ إلا وهم مشر کون 3© ) [يوسف: .]٠١١‏ 

الثاني : توحيد الألوهية وهو توحيده جل وعلا في عبادته» وحاصله هو معنى 
لا إله إلا اللّه» ومعناها أى لا معبود بحق إلا الله» وقد وصف القرآن اليهود والنصارى 
بالشرك مع إقرارعم بوجود الله واعترافهم يانه امحيي المميت» قال ا وقالت 
اليهود عزير ابن الله قات الصارى الْمسيح ابن الله ذلك قولَهم بأفواههم يضاهئون فول 
دين كقروا من قبل قاتلهم الله أنى يفون (ع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
ال رین اوم ارا ر ا ا 9 ر ا 
يشر كوت 4 [التوبة: : [Te‏ 

الثالث : هو توحيده جل وعلا في اُسمائه وصفاته لط ولل الأسماء الحسنى فادعره 
بها وذروا الّذين يلحدون في أسمائه 4 [الأعراف: : 1۰[ وهذا يشمل الإيمان بكل ما 
TN TEE‏ حقيقة لا مجاز على الوجه اللائق بكماله 
وجلاله» وتنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث» ومن المعلوم آنه لا يصف الله 
أعلم بالله من الله» ولا يصف الله بعد الله أعلم اله من وول ا 

Y [Y]‏ واعظ أكبر ولا زاجر ا و المراقبة والعلم» وهي أن يلاحظ الإنسان 
أن ربه جل وعلا رقيب عليه عالم بكل ما يخفي وما يعلنء ل 
الدار أيؤمن أم يكفرء أيحسن أم يسيء» أيطيع أم يعصى ل لنباوهم أيهم أحسن 
عملا [الكهف: ۷]» وطريق E‏ الاحتبار هو «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ''» ولهذا لا تقلب ورقة من الملصحف الكريم 


(۱) رواه مسلم . 


إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم وقد خلقنا الإنسان ونعلّم ما توسوس به تفسه 
رخن اریہ می حل لزید 4 ای, ۲۱7 ما قط ی قول ننه ریا 
عتيد ®6 ) [ق:۱۸] ونحو هذا في كل موضع من القرآن. 

[۳] العمل الصالح المقبول هو ثلاثة أمور ومتى اخحتل واحدة منها لا نفع فيه 
لصاحبه يوم القيامة: 

الول : أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي له لأن الله يقول: وما آتاکم اارشول 
فخذوه وما تهاكم عته فاتهوا) [الحشر ۷ وقال : لمن يطع الرسول فقد أَطاع اله 
[التساء: .]۸٠‏ 

الثاني : أن يكون خالصاً لوجهه تعالى لأنه يقول: ظ وما أمروا إلا ليعبدوا اله 
مخلصین لَه الدین 4 [البينة: .]٥‏ 

کی اغ آي اة ا ل ا رن ع 
من الصالحات من ذكر أو أنقى وهو مؤمن) [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال: [ وقدهتا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلتاه هباء مشورا 9 ) [الفرقان: ۲۳]. 

N‏ ر اکر کر وا ر ا ا د 
أطاع الشيطان في تشريعه خليل الميتة أنه مشرك» قال تعالى :ون الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلو كم وإن أطعتموهم إكم لمش ركون ‏ [الأنعام: ]٠١١‏ وسيوبخ الله يوم 
الا مرتکبه و ا اعھد کمن بی امان دوا شعاد اکم عدر مين 
© وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 0 ا سال عدي بن حاتم 
کر وله ابي ڪه عن قول : [ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا 4 [التوبة: ۰ ۳۱ أجابه 
النبي بأن معنى اتخاذهم أرباباً هو إتباعهم لهم في تخريم ما أحل الله ر 
حرمه» وهذا أمر لا نزاع فيه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل يك وما أنزل 
من قبلك یریدون أن يتحاکموا إلى الطّاغوت وقد أُمروا أن كرو به وريد الشَيْصَان أن 


يضلَهم ضلالا بعيدا 2© 4 [النساء: ١٠]ء‏ وقال: ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك 
هم الكافرون ‏ [المائدة: »]٤٤‏ وقال: ل ومن أحسن من الله حكما قوم يوقوت 


. ]٥١ [المائدة:‎ 


) فانظر إلى ما مر به الرئیس ااك‎ E وهي مسالة تتعلق اخوال‎ ]٥[ 
ed يفعله مجتمعه لإ واخفض جتاحك للمؤمدين ) [الحجر: ۸۸]ء‎ 
لمت لهم ولو كنت فا غليظ الْقلْب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم‎ 
وانظر إلى ما يأمر الجتمع العام ان يفعله مع رؤسائه‎ »] ٠١۹ في الأمر 4 [ال عمران:‎ 
لإ يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [النساء: ۹١]ء وانظر‎ 
إلى ما يأمر الإنسان أن يفعله مع مجتمعه الخاص کأولاده وزوجته: يا اما دين آمنوا‎ 
فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها التاس والحجارة علَيْهًا ملائكة غلاظ شداد لاأ يعصون الله‎ 
وقال: يا أيها الُذين آمنوا إن من‎ ٦ امف نارن مارد التحريم:‎ 
أزواجكم وأولادكم عدوا أكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فن الله غفور‎ 
فأمر أولاً بالحزم والحذر وثانياً بالعفو والصفح.‎ 1٠١ ریم9 4 [التغابن:‎ 

وفي مقام التعامل العام : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي اقرب 
E‏ والمنكر ERD‏ © 4 [النحل: ١۹٩1ء‏ وقال: 
ل[ اجتبوا كثيرام من الطَن إن بعض الظَن إِلْم ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم عضا 4 
[ الحجرات: ١١‏ ] وقال: [ یا ايها الُذین آمنوا لا يخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيرا 
منهم ولا نسَاء من نَساء عسی أن يكن خيرا مهن ولا تلْمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيان ومن لم يتب فأولمك هم القَالمون « 4 [اللخداتة ٠٠‏ 
ال ل[ وتعاونوا على البر والتقوئ ولا تعاونوا على الإنم والعدوان ) لا و 
نما المؤمنون إخوة) [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال: ل وأمرهم شورى بيتهم 4 [الشورى: 
۸ وقد أمر سبحانه بمواجهة الإساءة بالإحسان» أما العدو الشيطاني فلابد من 


دا یا ؟ 


الاستعاذة منه والإلتجاء لجناب الله» وقد ذكر ذلك وا ا مواضع من کتابه 
فقال : [ ادفع باي هي أحسن السيئة نحن أعلَم بما يصفون © 4 1المومنون: 47]› اما 
لعدو الشيطانى فلا تقبل مدار اة ولا a‏ ولا I‏ قال: # وإما ينزغنك من 
لشيطان تزغ فاستعذ باللّه ) [الأعراف. ۰)ء وقال تعالی : لإ محمد رسول الله والّذين 

معه أشداء على الكفار رحماء بيهم ) ۹ء وقال : يا ايها الي جاهد الكقار 
والمنافقين واغلظ عليهم [التوبة. (VT:‏ م ا جن ر دوا 


ل ا و 

]٦[‏ مسائل الإقتصاد اخ إلى أصلين: 

الأول: حسن النظر في إكتساب المال. 

الثانى : حسن النظر في صرفه في مصارفه. 

أما بالنسبة للاأولى فقد فتح القرآن الطريق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة 
للمروءة والدين» قال تعالى : [ فَإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فُضل 
لله [الجمعة: ۹]» وقال: ل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فُضل الله 
ا لمرمل: ۲۰]ء وقال: [ لیس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) [البقرة: ۱۹۸]»› 
وقال: [ إلا أن تكون تجارة عن تراض منم [النساء: ۲۹]ء وقال: « وأحل الله الع 
[البقرة: ]۲۷١‏ إلى غير ذلك وانظر كيف يأمر بالإقتصاد في الصرف فكلا مما 
غنمتم حلالا طا [الأنفال: 1۹]» ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
لبط ) [الإسراء: ۲۹]» ل ويسألونك ماذا يفقوت فل العفو 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ 
وانظر کیف ینھی عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه لإ فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون 4 [الأنفال: :1[ 

[۷] بالنسبة للسياسة فقد بين القرآن أصولها وأنار معالمها وهي تنقسم إلى 
قسمين : خارجية وداخليةء أما الخارجية فمدارها على إعداد القوة الكافية لقمع العدو 


کر طا خا 


اال OTT ITTETETY‏ 
عدو الله وعدوكم 4 [الأنفال: »]٦١‏ والشانى: الوحدة الصحيحة لقوله وا 
ل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا رفوا 4 [آل عمران: »]٠١۳‏ وقال: ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ریحکم 4 [الأنفال: 1١‏ وقد أوضح القرآن ما ي ذلك م اه 
والهدنة ونبذ العهود إذا اقتضى الأمر ذلك» قال تعالى: ظفأتموا الهم عهدهم إلى 
متهم 4 [التوبة: ٤]ء‏ وقال: ل« فما استقاموا كم فَاستقيموا لهم ) [التوبة: ۷]» وقال: 
«وإمّا خافن من قوم خيانة فانبذ إلبهم على سواءٍ) [الأنفال: »]٥۸‏ وأمر بالحذر والتحرز 
من مکائدهم وانتهازهم | فقال: یا يها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات ) 
[النساء: ١۷]ء‏ ونحو ذلك من الآيات وأما السياسة الداحلية» فمسائلها راجعة إلى نشر 
الأمن اخل من و کف ا ورد الحقوق إلى أهلهاء ومدارهذه 


الأول - الدين: وللمحافظة عليه قال يله : «من ڈت فاقتلوه» وهذا رد بالغ 
عن تبديل الدين وإضاعته. 

الثانى - الأنفس: وللمحافظة عليهاء قال تعالى: ل ولكم في القصاص حياة 4 
[البقرة: ۱۷۸]ء وقال: ‏ كتب عليكم القصاص في القتلى ) [البقرة: .]١١۷‏ 

الال الو ,العا عبها رحب الح عل ارب الجمو قل تال 
يا ايها لين آمنوا ااال ا والأنصّاب والأزلاه رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلّكم تفلحون © 4 االمائدة: ١٠1۹ء‏ وفي الحديث ٣‏ مسکر حرام» ما 
اُسکر کیره فقلیله حرام» . 

الرابع - الأنساب: وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا و والزاني فاجلدوا 
کل واحد نهم مائة جلدق) [النور: ۲]. 


الخامس - الأعراض: وللمحافظة عليها شرح اله حلد القاذف ثمانین حلدة 


4z e 
کے طا ؟‎ 
4 لإ والذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة‎ 
االو اء‎ 

والسارقة فاقطعوا أيديهمًا جزاء بمّا كسبَّا نكالا من الله 4 [المائدة: ۳۸]ء فتبين من ذلك 
أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية 

E‏ ر على المسلمين جاءهم من قبل أتفسهم» و 
حدث يوم أحد قال تعالى : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبحم مثليها قلعم أن هذا قل هو 
من عند أنفسكم ) [آل عمران: »]٠٠١‏ وقد أوضحت الآيات الأسباب # حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما راکم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة 4 [آل عمران: .]۱٠١۲‏ 

| 1۹[ ست صعف وقلة کک وعددهي» علاجها الإإخحلاص ول > قال 
تعالى : ل وأينصرن الله من ينصره ) [الحج: ۰ء وقال : لإ كم من فعة قلية غلبت فة 
e e E‏ 
IGE‏ 
[الأحزاب: ٩‏ وكانت عدتهم يومعذ الإيمان واليقين» قال  :‏ ولما رأی 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا اانا 
وتسليما 2© [الأحزاب: ۲۲]» وقال: ل ومن يتق الله يجعل له مخرجا (© ويرزقه من 
حیث لا یحتسب ومن یتو کل على الله فهو حسبه & 1الطلاق: ۰۲ .]١‏ 

ا لعقل ل تحسبهم جميعا وقلوبهم 
ان او ت ب السب رل : ذلك باتهم فوم لا يعقلون 2 4 
[ الحشر: c14‏ ودواء ضعف العقل هو انارته باتبا ع نور الوحی قال تعالی : أو من 


Sa A E 
4 وقال: هز الله ولي الذين منوا يخرجهم من الظلمات إلى انور‎ ]١١١ منھا 4 الانعام:‎ 

[Yo [البقرة:‎ 

وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع: 


بين الأفراد على الوجه الشرعي. 

اقات :ال بك م اا عاق ور عل محا البادات جز دال 
الفطرة والإنفاق على الأقارب والفقراء أو ريم المستقذرات» وكل هذه المصالح لا 
يمكن امحافظة عليها إلا بدين الإسلام اتر كاب أحكمت آياته ثم فصلّت من لدن 
حکیم خير © ) [هود: .]١‏ 
۸- اللهم لك أسلمت: 

لالام يعني الاستسلام والخضوع والإذعان والإنقياد لأمر الله سبحانه» ولا 
بت قم في الإسلام إلا على هر التسليم والامتسلام وما سلم أحد في دين إلا من 
الشامل لكل ناحية من نواحى الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
اساد ارب اتات NE‏ 5 ملت ا رأَنمَمْت 
عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیا 4 [اائدة: ۳]› وقد ا م النبي ڪڪ عر دولة بدین 
الله ونظّم شمونها بشرع الله والإسلام هو الإجابة على الأسغلة الثلاثة: من خلقنا؟ 


ولاذا خلقنا ؟ وإلى أين المصير ؟ فالله سبحانه هو خالق الخلق ومالك الملك» وما خلقنا 
إلا لعبادته وطاعته وما خَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [الذاريات: »]٠١‏ وإليه 
سبحانه المرجع والمصدرء والإسلام كما عرفه النبي تله في ات وداه 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»» وهو دين التوحيد والعلم والعمل 
والعدل وغير ذلك من المعاني التي حث عليها ودعا إليها. 

[۲] ما من نبي إلا ودعا إلى الإسلام» وفي ذلك يقول تعالى: ومن برغب عن 
مه إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيتاه في الديا وله في الآخرة لمن الصّالحين 6۳9 إذ 
فال له ربه أسلم قال أَسلَمْت لب العالْمين © ووْصّی بها إبراهيم بيه ويعقوب يا بني إن 
اله اصق كم الین قلا مون إل ويم مون آَم كم شَهداء إذ صر يموب 
اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إِلَهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلّها واحدا ونحن لَه مسلمون 9< تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
رلا تسألون عمًا کانوا يعملون 679 4 [البقرة: ۱۳۰ - .]٠۴١٤‏ 

فإبراهيم هو القدوة لذي يؤتم به» وهو معلّم الخير هو سماكم المسللمين من قل ) 
[الحج: ۷۸]ء بل هو إمام الناس كلهم إن إبراهيم كان ام قانتا & [النحل: ١١٠]ء‏ 
لإ ومن يرغب عن مَل إبراهيم إلا من سفه تفسه ) [البقرة: ١١٠]ء‏ وقد أمر بالإسلا» 
ال الت لاان هة رف ا هة وة رل رت ال ت 
وقد اصطفى ربنا آدم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالمين. 

نم قال: ط رقالوا کونوا ودا او تصاریٰ تھتدوا قل بل مل إبرآهیم حنیفا وما کان من 
امش ركين 3 4 [البقرة: ]٠١١‏ فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصر وأمر 
بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين» وما أوتوه وبالإسلام له سبحانه» وأن نصبع 


بصبغة الله» وان نكون له عابدين» ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه وإسرائيل كانوا 


Kî"‏ کی یبا 


هوداً أو نصارى ؟» فالإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم وهو الذي 
ارتضاه سبحانه للعالمين» قال تعالى: وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وکرها 
إليه يرجعون © ) [آل عمران: 1۸۳ وفي الدعاء: «أصبحنا على فطرة الإسلام 
وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد - له - وعلى ملّة أبينا راهيم حنیفا 
مسلماً وما كان من المشركين» '. 

١‏ الإسلام هو العقيدة الحقة الصحيحة وما سواه فعقائد فاسدة لاتغنى عن 
ااا من الله شيعاً سواء كانت من وضع البشر كهذه النظم والدساتير وا مخاهج 
الفكرية أو i‏ ولکنها حرفت ا وات كالتوارة التي استبدلها اليهود بالتلمود 
والإجيل الذي استبدله النصارى بائنى عشر إجيلا يضرب بعضها بعضاء وقد تكفل 
سبحانه بحفظ دينه الإسلام كتاباً وسن إا نحن زلا الذَكر وإِنًا له حافظرن © ) 


ا 

بل وتكفل بحفظ من يقوم بالدين على مر العصورء فلن تخاوا الأرض من قائم 
لله بحجة» ويبعث الله على رأس كل مائة عام و دد دو اام اها رل رال 
طائفة من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتى أمر 
الله وهم على ذلك» وكما شرفنا ربنا بالانتساب لدينه» فلا يصح أن نتحرج من النطق 
بكلمة الإسلام ا ا ا ال و وول ال فل ا 
يوحى إِلّي انما إلهكم إل واحد فهل أنتم مسلمون ® 4 [الأنبیاء: ۱۰۸]» آمنا بالله رباً 
وبالإسلام ديناً وبمحمد ت نبياً ورسولا. 

١‏ الدين واحد ماو الشرائع» وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على 
م س ولذلك ترجم ابخاري بقوله: باب ماجاء في أن دين الأنبياء واحد» 


۲ روه حم ورای این ن السنى » وقال الإمام النووی فى الأذكار : إسناده صحيح . 


وذكر الحديث عن أبي هريرة عن النبي تله قال: «إنا معشر الأنبياء أخوة لعلات ديننا 
واحد» وأمهاتنا شتی» . ) 


ومن هذا نتبين خحطاً من يقول: « الأديان السماوية » لأن الدين واحد ظإن الدين 
عند اله الإسلام € [آل عمران: ۲۱۹ وم يع غير الإلام دين قن قل م وهو في 
الآخرة من الخاسرين ‏ 4 [ال عمران: ]۸٩‏ . 

وينبغي کل e‏ من آهل ا ول 
الله ته فهو كافر لقول النبى ۶ له : «والذي تفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصرانی تم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا کان من 
أصحاب النار»”" . ۰ ۰ 

[ه] الدعوة إلى زمالة الأديانء دعوة س فاجرة من شأنها أن تصرف اليهود 
والنصارى عن الدحول في الإسلام» ولأن کثیر من النصاری وبعض الیهود متعطشین 
إلى دين شامل كامل كالإسلام» وقد سئموا ما يسمى عندهم بالمسيحية واليهودية التي 
هي من صنع الأحبار والرهبان» وليست الدين الصحيح الذي أنزله الله على موسى 
وعيسى عليهما السلام ٠‏ 

وهناك وا ار لهد الدعوة وه قدي ماع المي اة اة 
والنصارى فلا يستشعر المسلم وجوب دعوتهم» ووجوب عداوتهم في الله لأنهم كفار 
بل إن بعض المسلمين يظن أن اليهود والنصارى ناجون يوم القيامة لأنهم أتباع دين 
) سباي بزعمهم ا وأولياء e‏ الزمنين» مخالفين 
1اgائدة:‏ 0]› * OTE‏ 

O 
. رواه مسلم‎ )۱( 


[le‏ کی جیا ؟ 


ولم يفرق جمع من الناس بين جواز رحمتهم بالرحمة العامة كإطعامهم من 

جوع ومداواتهم من مرض» ومجادلتهم بالتي هي احسن وهديتهم وعيادتهم والتزوج 
من نسائهم والبيع والشراء ممم والعدل فيهم... وبين بغضهم وعدم محبتهم أو 
مودتهم وموالاتهم. 

واستمسك کل فریق ببعض النصوص وهجر ال الآخرء وأهل الحق , بين الخاي 
والجافي» يعلمون الحق وبه یعدلون» ویستمسکون بکل 0 جاء في کتاب الله وفي 8 
رسوله به » فالدعوة إلى الصداقة بين آهل الأديان او زمالتهم دعوة مارقة فاسدة» وقد 
جاور النبي ته اليهود في المدينة» جادلوه وخاصموه ودعاهم إلى الإسلام والإيمان» 
ولم يدعهم للتوفيق بين الإسلام واليهودية أو التقريب بينهماء ولو علم في ذلك خيراً 
لفعله» كما قدم عليه وفد جران فحاجوه في النصرانية ودعاهم صلوات الله وسلامه 
عليه إلى ا > ونزل عليه قوله تعالی قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وييتكم ألا تعبد إلا اله ولا نشرك به شيعا ولا خد بعضنا بعضا أربابا من دون اله فإنذ 
تولّوا فقولوا اشهدوا انا مسلمون ) [ ال غمران: 1 

ثم دعاهم إلى المباهلة « أى ينزل الله لعنته على الكاذب »» فخافوا وأشفقوا على 
أنفسهم» فعرض عليهم إما الإسلام أو الحرب أو الجزيةء فاختاروا دفع الجزية» فينبغى 
على كل مسلم أن ينتبه إلى خطورة هذه الدعوات المشبوهة مثل دعوات الزمالة 
والتقريب بين الأديان. 

1[ الإسلام هو الإيمان وهو الهدى والبر والتقوى وهو ما يبعث الله به الرسول 
تله من العلم النافع والعمل الصالح» ولا إسلام لمن لا إيمان لهء ولا إيمان لمن لا 
إسلام له» فالإيمان يتضمن الإسلام ویزید عليه» قال تعالى : [ قالت الأعراب آمتا قل 
م تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمنا ولّمّا يدخل الإيان في قلوبكم ) [الحجرات: »]٠١‏ وهؤلاء 
الأعراب كان معهم أصل الإيمان الذي منعهم من الدخول في عداد المتافقين» ولم 


کک یبا 1 
يكن معهم الإيمان الكامل الذي يستحقون به مثل هذا الثناء طإنّما المؤمنون الّذين 
منوا بالل ورموله م م ابوا وجاهدوابأنوالهم وأتفسهم في سیل ال 
[الحجرات: .]٠١‏ 

والإسلام 0 دحل في معناه الإيمان كما في قوله تعالى : إن الدين عند الله 
الإسلام » [آل عمران: ۹٠]ء‏ وإذا كان الإيمان يقتضى العمل الظاهر فالإسلام بدون 
إيمان من عمل المنافقين والإيمان الكامل الواجب يقتضى فعل ما أمر الله به ورسوله 
eg ê‏ 

ولفهم الإسلام فهماً صحيحا فلابد من الرجوع لسلف الأمة في فهم 
الكتاب والسنةء» وإلا فإسلام الشيعة يختلف عن إسلام الصوفية والخوارج والمعترلة... 
وکل هؤلاء یخالفون ما کان عليه رسول الله ته وصحابته الکرام» وقد انی سبحانه 
على الصحابة بقوله : [ كنتم خير أمَة أخرجت للتاس ) 1آل عمران: »]٠٠١‏ وقال النبي 
ت : «خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» › وفي حديث 
العرباض بن سارية: «فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا نیرا فعلیکم 
بسنتى وسنة اللفاء الراشدين المهديين من بعدى عضرا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
التار». 

وقد وصف ابن مسعود صحابة النبي تله بقوله: «كانوا ابر هذه الأمة قلوباً 
واا عا ا ف ا الد الد لس الى رك و ا هرما كان ع 
رسول الله وصحابته الكرام علماً وعملاً واعتقاداً. 


3 المستقبل لللإسلام» وذلك بغلبته وظهوره على الأديان الباطلةء فليس لنا أن 


E )1(‏ : 
(Y)‏ رواه ابو دأود والترمذى وقال : حسن CE‏ ك 


کے یں ٤‏ ل 
ل Ia‏ 


نيأس من روح الله» وعلينا أن نبدأً بإصلاح النفس والسعي في دعوة الأخرين» وأن 
نرتفع إلى مستوى إسلامنا حتى نغير به عوج الحياة وأن نعلم أن هذه الحالة السيئة التي 
يعيشها المسلمون لن تستمر باذن الله» فالأمة ستعاود النهوض من كبوتها وستستيةظ 
بعد سباتها ويعود لها عزها ونصرها المفقود. 

فعن أبي قبيل قال: « كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسل أى المدينتين 
ف ارا القمبططيية أرررسة ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال: وأحرج منه 
اا : فقال عبد الله ا ن جاو ج را کله نتب إذا سعل رسول 
الله ته : أى المدينتين تفتح أو أو القسطعينية أو رومية ؟ فقال رسول الله ته : «مدينة 
هرقل تفتح أولا يعنى قسطنطيبية» " ورومية هي روما عاصمة إيطالياء وقد ححخقق 
الفتح الأول وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى e‏ 
يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الات اهرون و اللملموت اقرباء في 
ا ا a‏ 
نق خصانضن وهات الت حصب ة الساهة 


[۱] لا یخفی على جد ان الإسلام قد أصبح في واد والمسلمون في واد ثان» 
إسلامهم يناديهم من يوم بد در وأحد وتا مح رول قد حلت می قله َر تود 
مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر اله شيا أل رات 
TT‏ الا عه كما با رها امت ا ا عد ا 
يعملون ليل نهار من أجل هزيمتها وإضعافها واستخدموا من أجل ذلك كل سلاح 
متواء كان سياسا أو عسكياً أو اقتصادياً» وكان من أعتاها وأشذها الغزو الفكرئ» 
فحدث تبعاً لذلك نوع من الإنفصال المريب بين الدولة والدين» والعلم والعمل» والدنيا 


والأاخحرة» اوك والسماء» وبين بعض العبادات وبعض»› وحورب الإسلام اا 


)1( رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني 


کے کی مطبا؟ 


بعد آن کان یحارب بيد أعدائه واستهزا و اا الله تله وقسموا 
الدين إلى قشر ولباب» ما آل بالمسلمين إلى مزيد من الضعف والتفرق بل وتساط 
عليهم الكفار في عقر دارهم فتبدل الحال وتغير لما تركنا إسلامنا وراء ظهورنا إن الله 
لا يغير ما بقوم حى يغيّروا ما بأنفسهم ) [الرعد: .]٠١‏ 


وباختصار شديد تركنا أسباب عزنا وسعادتنا في الدنيا والاخحرة» وهذه العزة 
الإيمانية التي جعلت عمر يكتب إلى أبي عبيدة يوماً ويقول: « إنا كنا أذل قوم فأعزنا 
الله بهذا الدين» فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله »» وامتدت هذه العزة فكتب هارون 
الرشيد إلى نقفور ملك الروم يقول: « اما بعد» فمن هارون الرشيد إلى نقفور كلب 
الروم» فإن الأمر ما تری لا ما تسمع »» وکان یحج عاماً ویغزو عاماً. 

[۲] واليوم إِذا ر اا الله وسنة رسول الله له بدلا 
شرع eT‏ و ا ل 
معقب لحکمه» ویستسلم رجال الدولة لأمر الدين فيت ركون النظم والدساتير والمناهج 
الكفرية» نطلب العلم للعمل ونعمل هنا على ظهر الارض ونظرنا إلى السماء 
و-حساباتنا حسابات أحروية فالدنیا والاخرة حسبة وأحدة وطریق واحد وحن ننتقل من 
حياة إلى حياة لقول النبي ته : «إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن 

ئ ا (۱) 2 ا 
دوفى بضع أحدكم صدقة , ليلق بنا أن نصرف ساعة للشيطان ونعيش 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالّمين © 4 [الأنعام: ١١٠1ء‏ والمسلم يعظم 


)1( رواأه أ-حمد والبخاری 


(۲) رواه مسلم . 


کے یں ل 
oF 40‏ 


أحق أن يطاع فلا يعصى وأن يذ كر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر» وفي ضوء هذه 
اة ة سنعلم ان اخحتلافی القلوب هو پہسہب تیل م العقل وعلاجه إتباع نور الوحی 
[أو من كان ميتا فَأحييتاه وجعلنا له ورا مشي به في الاس كمن مَل في الظلَمَّات ليس 
بخارج مھا ) [الأنعام: .]٠١۲‏ 

وضعف علاجه لإخلاص وقوة الإيمان ظ ولما رى المؤمنون الأحزاب 


1 


قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا اعانا وتسليما OD‏ 4 


اخ 

وتسلط الكفار علينا إنما هو بسبب أنفسنا وإنحرافنا عن منهج الله» فقد بين لنا 

ربنا ذلك بشأن و اا وما حدث فيها « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم 

ّى هذا قل هو من عند أنفسكم ) 1آل عمران: »]٠٠١‏ ثم أوضح سبحانه ذلك بقوله: 

ی إذا قحم وزم في لار صم نبد ما راکم ما حون منم بريد ا 
ومنكم من يريد الآخرة ) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

[] صحوة إسلامية» فاعملوا وأبشرواء وبداية السيل قطرة ومسيرة آلاف الأميال 
تبدأً بخطوة واحدة وهذه الخطوة التي تعيشها الدعوة والتي أسقط بسببها في يد أعداء 
الإسلام ما هي إلا مقدمة وكل مقدمة لها نتيجة نستبشر معها بتحقيق الوعد الصادق 
باذن الله » ون غداً لناظره قریب. 

]٤١‏ التطرف مصطلح وافد» فلو جاز إطلاقه فأولى الناس به الذين انحرفوا عن 
منهج الله فكانوا بين الغلو والجفو والإفراط والتفريط› وينبغي الحذر من إطلاق 
الصطلحات المستوردة بصفة عامة ومن بينها هذه الكلمة ا اف تستخدم في 
الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله والتخوف من السير في ركب الإيمان حتى 
لوضف السات فامتنع البعض من إطلاق لحيته والتكلم باللغة 
العربية والإستنان بسنة رسول الله له به وشا ع م والفجور واستجابة لهذه الصيحات› 


کے یں ٠‏ ¢ 6 
ی z2‏ ا 


فإلى هؤلاء جميعاً نقول: انقوا الله فاميزان هو كتاب الله وسنة رسول الله ت وليس 
العرف 0 E‏ لفات عن دين SEE A‏ 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في اتفسهم حرجا مما م فضیت ویس لبوا تسلیما 4O‏ 
[التساء: .]٦٥‏ 
والنصيحة والأمر بالمعروف يكون بالواجب والمستحب والنهي عن المنكر يشمل 
احرمات والمكروهات» ونحن لا نملك إلا أن نحب من أطاع الله ونواليه على ذلك 
ونبغض من كفر بالله وحسّن طريق المعاصي والفجور لخلق الله ونعاديه على ذلك» 
والهفوات التي تبدر ممن يحرص على الاستقامة إما أن نعالجها بروح الأبوة الحانية أو 
الأخحوة الشفوقة ونعين صاحبها على طاعة الله لا أن نعسين الشياطين على نفسهء 
وإما نقف على منصة القضاء العادل الذي يحكم بما أنزل الله ولا ندين إلا يبينة 
ولنعلم أن الخطاً مرفوض والباطل مردود على صاحبه كائناً من كان وفي هذه الحالة 
فليس لتا أن نشهر أو : نعمم التهمة على كل من سلك طريق الله واستقام على شرع 
الله لإ إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ) 


.]١۹ [النور:‎ 


رالات ت خضاتحن اة اا اة 

أولا: الربانية أو الصبغة الإلهية» فهذه الهداية نحتاجها في كل ناحية من 
نواحى الحياة ومع كل نفس من أنفاسنا في العقيدة والشريعة والأخلاق والحكم» وهي 
تؤحذ من الإسلام وحده ولا يصح خلطها بالفلسفةء ولا يمكن الحصول عليها من 
أديان منحرفة أو مبادئ ضالة ‏ إن هدى الله هو الهدى 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
علم اقم و س E ILE‏ الي وسبحان 
لله وما أنا من المش ر كين ® 4 [يوسف: A:‏ 


کرک ا ؟ 


و 


ثالثا: المسلم بشر یصیب ویخطأً» ویحب ویبغض» وی کل وو وو 
الأرض بطاعة الله» يعمل ويتكسب ويتطلع إلى السماء» ولا ينسى أنه واقف على سطح 
الأرضء فلا یبنی قصوراً في الرمال» ولا يسبح في غير ماء» يأخذ بالأسباب ويقوضص 
الأمر كله لله» ويعطى كل ذي حق حقه فلربه عليه حق ولأهله عليه حق» ولنفسه 
عليه حق» فالهروب من الحياة والإنقطاع في الخرائب وتعذيب ت وخريم ما أحل 
الله صور منكرة» وقد قال النبي تله لحنظلة: «ساعة وساعة» وكررها ثلاث . 

رابعا: العزة فلا كبر ولا غرور» والمسلم لا ترهبه صولة الباطل ولا عنفوان الكفرء 
فلا يخجل من انتمائه للإسلام» ولا من إظهاره لشعائره» يبلغ شريعة الإسلام وعقيد 
للناس كافة وهذه العزة مصدرها الإيمان لا الجنس أو اللون أو اللغة أو المال أو النسب 
ل ولله عة ورول لين [الافقون: ۰۲۸ « ولا هنوا ولا تخزوا وام الأعلون 
إن کنتم مؤمنین 673 ) [آل عمران: ۱۳۹]. 

خامسا: التمسك بالحق والثبات عليه» والجاهدة فى سبيله» فالمسلم يتخوف على 
نفسه من المعصية ويتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» يتضرع إلى ربه ويعلم 
أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ويستصحب في سفره إلى ربه زاد التقوى ويصبر على ما 
أصابه» ويعلم أن العاقبة للمتقين» وأن النصر عقبى الصابرين. 

ساسا او ا الله فالمسلم شديد الحب 7 قوی التعلق به» ويتمنى لقاءه 
سبحانه في غير ضراء مضرة E TT‏ توبة # التائبون 
الْعابدون الحامدُون السّائحون الراكعون السأجدون الآمرون بالمعروف والتاهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين © 4 [التوبة: .]١١١‏ 

سابعاً: الشمولء المسلم ينظر لإسلامه ككل دون تبعيض أو جزيء» فصورته 
مبرأة من الشوائب والتشويه شاملة لجميع جوانبه وأجزائه مع ترابطها وحفظ نسبهاء 


رتم 


ارم ت 
ومواقعهاء فهو عبارة عن عبادات ومعاملات› دين ودولة› اة واقتصاد»› 
واجتماع وأحلاق› ممه وتو-حيد»› علم وعمل ودعوهة» حرب > قال تعالی: يا 
اا ا 


VV: 3‏ 
وهذا هو فهم . سلفنا الصالح من الصحابة ومن تابعهم نخسا رالاتا اراد 


«رستم) أن شي ربعي بن عامر» عن القتال باغرائه بالمال رد عليه ربعی بقوله: « ما 
لهذا جنا » إن الله أبتعفغنا لنخرح الناس من عبادة العباد ا عبادة الله و-حدذه» ومن صیق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام »> 'إنهاً النظرة 
الرحبة لكل جوانب الإسلام كمنهج رباني لا يعتريه نقص بما فيه من عقيدة وسلوك 
e‏ لحياة م ا ا کن الحياة الإاجتماعية 

ثخامنا؛ التقدم ل الرجوع للوراءء فالسلفية ليست دعوة رجعية»› ولا تعارض بين 
الرجوع للكتاب والسنة» بفهم سلف الأمة وبين معانى التقدم» فالعلوم المادية التجريبية 
كالصناعة والزراعة والهندسة والطب... تؤخحذ من كل من أفلح فيها لقوله تعالی: إن 
ا قران پهي ي ۽ هي اقوم 4 [الإسراء: »]٩‏ ولقوله E‏ 
وة 4 لقال ) 


والمؤمن راب ب إلى اا الله من المؤمن الضعيف» وقد أمر الشرع بإطلاق 
فلا CC‏ بناء ر لا e‏ 9 ي صتاعة e"‏ »> فهذه 


يھ ي ص 


حرام کات محرمة› ت ی أو أن نهجر ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله ته» فلا معارضة في حس المسلم بين إطلاق اللحية 


Ta کی‎ 


وتقصير الثوب والدعوة إلى الله» وبين إتقان معانى الطب والهندسة... والحضارة التي 
ننشدها هي التي تقوم على منهاج النبوة وليست التي تعنى الضلال والزيغ عن الحق 
والتفلّت من ضوابط الإيمان. 


تاسعا: الأصالة لا التقليدء فالمسلم الذي يرتبط بعقيدته لابد وأن يرفض ترقيع 
الشخصية» وتقليد الغرب والشرق فيما هم عليه من انحراف بزعم أنه لا وطن للعلم ولا 
جنسية لالإكتشافات والأبحاث» فنأخذ النجاسات الموجودة في أمعائهم كما تنادى 
لج ا فاد ي ا و الان اد ر اغا ال رر ان ب 
أن التجديد بعد الدروس» فالتجديد إرتقاء وتقدم بالأمة لتسلك طريقها مرة أخرى كلما 
بعدت عن الصحيح الأصيل المتوارث» وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ 
أمتى بأخذ القرون « الأم » قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» فقيل يا رسول الله 
كفارس والروم» فقال: «ومن الناس إلا أولئك» '» وفي حديث أبي سعيد الخدرى 
عن رسول الله تله قال: «لتتبعن سان من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی ولو 
دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموهم» قلنا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟» قال: 
فمن غيرهم»› وتاأتی أفة التقليد عندما ننسى أصالتناء ولذلك لال يرفض الجمود 
اللذھے کیا يرفض فصل الدين عن الدولة» ويسعى في تطهير العقيدة من شوائب 
لبد ع ويتربى على الكتاب والسنة وعلى قبول كل جديد في ميادين العلوم التجريبية 
طالما آنه لا یصطدم بشرع ربه. ) 
-١‏ حيطة النبي َا لجناب التوحيد والتشريع: 
ا ت الى عل حو ون اا سد ان اظلبت الدنيا وأضحى 
أو كاد أن يختفي نور الإيمان من الوجود» نظر الله إلى أهل الأرض فأبغضهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» كانوا على الحنيفية السمحة»ء وكان على 


E 


E TTT‏ ا :ا ټوو یرن 
إلى الله زلفى 4 [الزمر: ۳]ء وقالوا: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس:۱۸]» وکان 
رد القرآن عليهم: لو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا) [الأنبياء: ۲۲]ء قل لله 
الشَفَاعة جميعا) [الزمر: »]٤٤‏ كما كان على رسول الله تيه أن يواجه اليهود 
والنصارى الذين غَيّروا وبدلوا وقالوا: ل وقالوا لن يدخل الجتة إلا من كان هودا أو 
تصارى) [البقرة: ١١١]ء‏ فر الله عليهم بقوله: ل تلك أمانيهم فل هائوا برهانكم إن 
كنتم صادقين ) [البقرة: ١١٠١ء‏ ولا قالوا: [ نحن أبتاء الله وأحبًاؤه [المائدة: ›]٠۸‏ 
كانت إجابته : فل فلم يعذبكم بذ نويکم بل نم بش ممن حلق 4 [الائدة: »]١۹‏ اد 
وجه التبى هذا زغيره بوحى السماء» وكان عليه أن يرسخ فى تفوس أصحابه أصلين 
عظیمین» الأول: أن یعبدوا الله ولا یش رکوا به شیعاًء والثانی: أن یعبدوا الله بما شرع 
وليس بشرع أحد سواه» ولم يسمح صاوات الله وسلامة عليه لأحد أن يخدش أصلاً 

من هذين الأصلين ولا حتى لأقرب الناس إليه» وكان ذلك منه ته حرصاً وحيطة 
لجناب التوحيد والتشريع. 

ومن الأدلة على ذلك: 

7 ا فر ٠‏ الخطاب رسو ورقة من التوراة» وكان عمر قد 
أعجبه ما فيهاء فغضب رسول الله تله غضباً شديداء وقال لعمر: «أهذا وأنا بين 
أظهركم» لقد جنتكم بها بيضاء نقية... والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن 
يتبعني» '» وهذا الحديث دليل على عالمية الدعوةء وأنه لا يجوز الإهتداء بغير 
الكتناب والسنة فقد أكمل لنا ربنا الدين وأتم علينا النعمة» فلا يصح التعويل في 


. رواه أحمد والبيهقي والدارمي وحسنه الألباني‎ )١( 


کیا ؟ 


مقام الإهتداء على ثقافة شرقية أو غربية أو على كشوفات أو منامات أو فتوحات 
لظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) 1الائدة: ۳]» كما يدل على عظيم 
مكانة رسول الله اله ولزوم متابعته» فموسی وعیسی لو آدرکوه کے لتابعوه» فکیف 
بأمهم» > ولذلك نكر على عمر؛ فإن كان الإطلاع على سبيل تفنيد الشبهات ودفع 
لأباطل فلا بأس. 

(ب ) والدلیل الثانی أن رسول الله له سمع خطيباً يخطب بين يديه فكان ما 
قاله: من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوی ۲ فقأل له ومول الله 

ته : «بعس خطيب القوم أنت» قل : من یعص الله ورسوله فقد غوی) وهذا 
ا ن و 8 ا الس تی میا ا م ا ن ن 
الحكم» أى مساواة الله جل وعلا برسول الله تله ثم الخطبة مقام توضيح وتفصيل 
وبيان» ولابد من حيطة لجناب التوحيد» ولا كان الخطاً على الملا استدعى الامر 
الإنكار أيضاً على اللا وضابط ذلك مخقق المصلحة وإندفا ع المضرة والمفسدة» وقد ورد 
هذا التعبير في مواطن أخر بلا إنكار وأجيب على ذلك بعدة أجوبة. 

ر ات ا عا ون ب ور اومن خا الا 
توفي وحضر عنده الرسول ته سمع الصحابية الجليلة أم العلاء تقول: شهادتى عليك 
أبا السائب أن الله قد أكرمك... فرد الرسول تله قائلً: «وما يدريك أن الله قد 
أكرمه؟)» وكان هذا تنبيهاً عظيماً من الرسول له لهذه الصحابية بأنها قد حكمت 
بحكم غيبى» وهذا لا يجوزء لأنه لا يطلع على الغيب إلا الله عز وجلء ولكنها ردت 
قائلة: « سبحان الله یا رسول الله !! ومن یکرم الله إٍذا لم یکرمه ؟ »» أى إذا لم يكن 
عثمان بن معظون ره ممن يكرمهم الله تبارك وتعالی فمن بقی منا حتی یکرمه الله 
EE‏ 


(۱) رواه مسلم »› ذکره الحافظ وغیره » وعلى كل حال ينبغى أن تكون شبهة التسوية منتفية . 


وهذا رد في غاية البلاغة والفهم» ولكن رسول الله ل ته رد عليها بما هو أبلغ من 
ذلك حيث قال لها: «والله إنى لرسول الله لا أدرى ما يفعل بى غدا)› فالغيب لا 
يعلمه إلا الله» وإنما الأعمال بالخواتيم» ونحن نرجو للمحسن ونخاف ا 
- ومن المعلوم أن عثمان بن مظعون من أفاضل وخيار الصحابة» ولكن لا يصح الغلو 
ف رل العكق بيه ولذلك ويها رل اه ك فال ادرا إنى لرسرل ال 
) لا أدری ما يفعل بى غدا»» قبل أن ينزل عليه قوله تعالى : [ ليغفر لَك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ) [الفتح: »]١‏ فوقف عند الحد المقطوع به»ء فإذا ثبت أن الشرع 
قطع لأحد بخاتمة قطعنا له بذلك» ففرعون وأبو جهل في النارء وأبو بكر وعمر في 
الجنة» ولا شك أن الحديث رد بليغ على مظاهر الغلو التي يفعاها الناس بزعم محبة 
ارلا 


ا ن 
وحده» حتى يعلم المؤمنين أن لا مشيئة لأحد مع مشيئة الله تبارك وتعالى . 

(ه) وأما الدليل الخامس فهو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم مروا في أثناء 
خروجهم إلى هوازن بعد فتح مكة على شجرة كان المشركون يعلقون عليها سيوفهم› 
ظانين أنه من فعل ذلك حالفه النصر في معاركه مع العدوء فقالوا: يا رسول الله اجعل 
لتا دات آنواط کما لھم ذات أنواط . أي سشجرة ينوطون بها اسلحتهم. فقال لهم الرسول 
به : «قلتم والذي نفسی بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى لإ اجعل نا إلا كما لهم 
آلهة 4 [الأعراف: 1۱١۸‏ » فبين ت أن هذا من عمل المشركين» وأن مشابهتهم في 
هذا شرك بالله تبارك وتعالى» إذ طلبالبركة والنصر من غير الله عز وجل شرك به 


(1) رواه اخ والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني . 
92 رواه الإمام أحمد والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 


کیا 


ا لله تله باب العرافة والكهانة وإدعاء علم الغيب» وأخبر تله أن 
مدعى ذلك كافرء وأن من صدق عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد بل › 
وقد سل يه عن العرافين فقال: «ليسوا بشىء ». 

وا شك الصحابة في « ابن صياد اليهودى ) الذي کان سن المدينة» وظنوه 
الدجال الذي حدث عنه رسول الله ت وأخذ الرسول معه جماعة وزاره في منزله قال 
له الرسول مختبراً: «لقد خبأت لك خبعاً...) 


وكان الرسول ميه قد أضمر في ا و الرسول عما في 
نفسه» فقال عدو اللّه: « هو الدخ » ولم يستطع أن يكمل الكلمة» > فقال له رسول الله 

که : «احا فلن تعدو قسدرك) س أي لن دى كونك کاھهناً تتصل ا . 
ولذلك قال رسول الله : « کیف تری ؟) قال: يأتيني جانا ضادف وکاذب» أي 
ا ا ا ا ل ل ا لقت ي 
a‏ 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشيطان من الممكن أن يسترق السمع ويطلع على 
ما في نفس المؤمن» ويخبر وليه من الإنس فإن صدق مرة كذب معها مائة كذبة» وأننا 
مأمورون ألا نصدق من الغیب إلا ما نانا من طريق الله» ومن طريق رسوله تله فقط . 

ومن صو ر الحيطة لجناب التشريع: 

( أ ) ری رسول الله تله رجلا يمشي في الحج بين رجلين يسندانه فقال له : 
«ما هذا ؟» فقالوا: يا رسول الله نذر أن يحج ماشياً. فقال ل : «إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغني !! مروه فلي رکب» ٠"‏ فنهى ته عن فعل لم يشرعه الله عز وجل»› 
وإن كان فاعله قاصداً به التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. 


(1) رواه البخاري ومسلم . 
(۲( رواه البخاري ومسلم . 


(ب؟ ورأی رسول الله تله رجلا آخحر يجلس في الشمس فسأل عنه» فقالوا: يا 
سول الله نذر أن يصوم ولا يتكلم وأن يجلس في الشمس»› فقال صلرات :اله واا 
علبه: «ليتم صومه» وليتكلم وليجلس في الظل» » فأقره رسول الله ڪه على 
الصوم الشرعى فقط ونهاه عن الصوم المبتدع وهو السكوت» وإن كان مشروعاً في 
Es‏ وقوم مريم عليهما السلام لإي نذرت للرحمن 
صوما فلن اكلم الوم إنسبا 2© 4 [مریم: »]۲١‏ ولکن الله عز وجل لم يتعبدنا بهذه . 
الر ا واه بأن يتحول إلى الظل» لأن الجلوس في الشمس مع وجود الظل تكلف 
سخيف» وخحروج عن جادة الحق» وعبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالی . 

(ج+ وأبلغ من الدليلين السابقين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أباه 
شكاه إلى الرسول ت بأنه زوجه امرآة من أشراف العرب» ومكث يسألها كل يوم: 
كيف رايت زوجك ؟ فقالت: صالحا غير أنه لم طا لتا فراشاً.. وذلك لخمس غشرة 
ليلةء فقال رسول الله ته لعبد الله بن عمرو بن العاص» بلغنى أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل فقال: نعم او ی و ی 
اال ر ا قل ا ا ل ا ل قل ا 
رول ال ! قال : a‏ : صم صيام خی داود کان يصوم يوماًء 
ويفطر يوماًء ولا يفر إذا لاقی) "' 

(د > وفي الحديث الصحيح الاخر آن رجلا سأل رسول الله ته عن صومه»ء 
فغضب رصول الله E‏ يقول: «رضینا بالله ربا 
وبالإسلام دنا حتی سكن غضب النبي ۹ وسر غضبه صاراے. ال ااه 
عليه أن هذا السائل أراد ان يضاهي فعل الرسول ك که في هذه العبادة التي كان له فيها 


(1) رواه البخارى . 


۲( هذا الحدیث .م ركب من روایتين رواهما مسلم . 
)۳( رواه البخا ری . 


خحصوصية» وهي أن يواصل اليوم واليومين والغلاثة وكان يسأل ل عن ذلك فيقول: 
لست کهیئتکم إني اسف عند ربي يطعمني ويسقيني) 

(ه) وأبلغ هذه الأدلة كلها في مسألة التعبد والتقرب» أنه لا يجوز فيه إلا اتباع 
اشرو ع والتقية بالكتاب والسة هو حديت الف ر الفلانة الذين ترا إلى بيرت ابي 
به » فسألوا عن عبادته» فلما أخبروا کانھم تقالوهاء فقال أحدهم: وأين نحن من 
رسول الله ته ! إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أنا فأقوم» ولا أنام» 
وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أما آنا فلا أتزوج النساء» فلما رجع 
سول ا ا وار خبرهم صعد المنبر» وجمع الناس ثم قال: «ما بال أقواه يقولون 
كذا... أما إن أعلمكم باله» وأتقاكم بل أناء أما إني لأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساءء ومن رغب عن سنتي فليس مني» ٠‏ 

ولم يكتف الرسول تله ببيان كل ذلك» بل أعلن في كل خطبة من خطبه 
للناس: «وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار» ”» وقال أيضا: «من أحدث 
في اھا ا یاک ت فو ےک عا ادر وال ا 
عز وجل فهو مردود على صاحبه فالتعبد هو بالمشروع فقط . 

ولقد أصل الرسول له بعد ذلك أصلاً حطيراًء وهو تعمد مخالفة أهل الكتاب 
والأم الأخحرى» وذلك حتى تتحقق ميزة الأمة با منهج المستقل والأفعال المستقلة» وحتى 
لا تختلط أفعال الأمة وعباداتها بأفعال الأم الأخحرى وعباداتهاء فأمر أن نصلي 
بالنعال والخفاف مع العلم أن خلعها أتم لمعاني الخضوع والذلة» وذلك مخالفة لليهود 
والنصارى الذين لا يصلون في خفافهم ونعالهم» فقال: «خالفوا اليهود فإنهم لا 


.)1( رواه مسلم 


(۲) رواه البخاری ومسلم . 
(۳( هاتان لجملتان جزء من خحطبة الحاجة التى كان رسول الله عه يبدأ بها حطبه . 
)٤(‏ رواه البخاری ومسلم . 


کے کنبا 


وعلى هذا النهح سار الصحابة غغ في الحيطة لجناب التوحيد والتشريع» ومن 
أكبر الأدلة على ذلك أن عبد الله بن مسعود فة دحل المسجد في الكوفة فرأى 

ف 0 0 و ر ي ا 
لهم: سبحوا مثة فيسبحون مئة» احمدوا مغة فيحمدون مئة» كبروا مئة» فيكبرون مة› 
فقال لهم ابن مسعود کر ا لأتتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله 
O a E‏ 
ای ن ل 0 ور ل ت ما ال ا و ا 
يكونوا في ضلالة» والفرض الأول منتف حتماء لأنه لا أحد أفضل من رسول الله له 
فلم يبق إلا الفرض الأخير» وهو أنهم اخ اب 0 غ 
الرحمن ما اردنا إلا الخير»» وهذا دليل منهم على صلاح نياتهم» وإرادتهم وجه الله 
تبارك وتعالى بهذا العمل المبتدع . ولكن عبد الله بن مسعود قال لهم: «وكم من مريد 
للخير لم يبلغه) !! وهذا معناه أن النية وحدها لا تكفي لتصحيح لتصحيح الفعل > بل لابد أن 
ينضاف إلى ذلك التقيد با لمشروع. 

وطرد على بن أبي طالب كه القصاصين من المساجد» وهم ا الذين 
يعظون الناس» ويزعمون ترقيق ر بالقصص الخيالي» والحكايات والأساطيرء وأنكر 
ابن عمر على رجل عطس» فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قائلاً 
له: ما هکذا علمنا رسول الله ت بل قال: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله» ولم يقل: 
ال عل و ااا ان ماك اكد الح ان ال ية 
والتشريع» وأن نتحقق بهذين الأصلين فمن كان على مثل ماكانوا عليه فقد اهتدى. 


. رواه الدارمي وصححه الالباني‎ ٣١ 
(رواه بنحوه الترمذي والطبراني والبزار.‎ 


کے کل د ل 
و ڪ eg rlt‏ 


4 ( 
س 
م ت 
الموضوع رفم الصفحه 
ادم RD a O‏ < 
وقفات التأهيل للخطب والوعظ والتذكير: E‏ 
اولاً : هدیه ته فی خطبته N o‏ 
ات :ارو الي ل الا E‏ 
تالا : هجر الخطابة والتفريط فى الوعظ بزعم خوف الرياء E‏ 
رابعا : رهبة المواجهة والامتناع بسبب ذلك TT mie e‏ 
خامسا : هل لابد من تخصص وشهادة علمية شرعية للقيام بذلك Ea‏ 
سادسا : لا يشترط كمال الحال فى الخطيب gg‏ عظ| e‏ 
سابعا الامتناع خوف الفتنة قد يكون هو الفتنة o EE‏ 
امتا : عليكم أنفسكم ليس معناها ترك الوعظ 0 E‏ 1 
تاسعاً : احتيا ج الخطيب والواعظ إلى فقه وبصيره حتى يصلح ولا يفسد E‏ 
عاشرا :ما كل موضوع أو حديث صحيح مخدث به العامة . N Se‏ 
الحادية عشر :تأخير البيان إلى قت الحاحة يجوز + اما تأحير البيان عن 
وقت الحاجة فلا يجوز E Mea a‏ 
الثانية عشر : انتقاص الخطباء والخطبة والوعظية E E O O‏ 
اا ا اق م ك 0 ES ae‏ 
الرابعة عشر :ترك الخطبة بسبب الور ع الكاذب وحكم صلاة الجمعة بلا 
خحطبة اكتفاء با مذياع EE‏ 


الخامسة عشر : صفة الخطبة وما ينبغى أن تشتمل عليه SS‏ 
السادسة عشر: حكم تحخية المسجد بالنسبة للخطيب والمستمع a‏ 
السابعة عشر : الحركة والكلام بذ كر أو غيره أثناء الخطبة PV e‏ 
الثامنة عشر : قصر الخطبة والاهتمام بها O O‏ 
التاسعة عشرة: المعانى التى ينبغى الت ركيز عليها والإهتمام بها أثناء الخطبة ٤١‏ 
العشرون : فائدة تتعلق بالمبتدئين فى الخطابة E yy‏ 
الحادية والعشرون : حکم الصلاة خحلف الخطيب الفاسق CT a‏ 
الثانية والعشرون : الإنكار على الخطيب إذا اطا E nn‏ 
الثالثة والحشرون : القيام حال الخطبة وی غر اجار O yy‏ 
الرابعة والعشرون : هيئة الخطيب EO O a O‏ 
الخامسة والعشرون : سلام الخطيب EV SSS‏ 
اة وا ترون دع الاي EV‏ 


التاسعة والعشرون : استخلاف الخطيب من يصلى بالناس e‏ 
الثلاثون : حطبة الصبى OF RRR‏ 
الحادية والثلاثون : حالة الناس فى الانتفاع بالخطبة OF O o‏ 
الثانية والثلاثون : حول من نعس أثناء الخطبة من مجلسه E‏ 
الثالثة والثلاثون : كراهة تخطی الرقاب يوم الجمعة O as oy‏ 
الرابعة والثلاثون : التأخر عن حضور الخطبة ا ونحوه وحکم ذلك ... OV ea‏ 


الخامسة والثلاثون : متی رصعد الإمام ( للخطبة» وما الحكم 5 اس E ane‏ 


کے یں ل 
E aS EH‏ 


السادسة والثلاثون: بعض إلخالفات والبدع اش ګل فی خحطبة اللحمعة e‏ 0۸ 


السابعة والثلاثون : خحطبة العيد O O‏ 


الثامنة والثلاثون : أعظم عوامل رقي الخطابة: E E‏ 


ثانيا: الحديث النبوى الشريف O REE‏ 
ثالثا: كل خير فى اتباع من سلف فى الخطابة وغيرها O‏ 
التاسعة والثلاثون : ما يعاون الخطيب على اجتذاب النفوس إليه 1٤ e‏ 
الأريعون : سعة وشمول الخطبة الإسلامية EE SE aR‏ 


حطبة أبى طالب فى زواج النبى له من السيدة خحديجة ناه eT‏ 

خطبة ا کثم بن صیفی فى قومه عندما جاءه نبا النبى له E‏ 

خحطبة لقطرى بن الفجاءة الخارجى O O‏ 
الحادية والأريعون : التفريق بين الأسلوب الخطابى والأسلوب الكتابى E‏ 
الثانية والأريعون: مجملات مهمة تتعلق بتكوين الخطبة وأدائها وصفات 


ثالتًا: صفات الخطيب الناجح o e‏ 
رابعا: الإقنا ع الخطابى وطرق الاتصال بقلوب السامعين سس V٣‏ 
خامساً: طرق أداء الخطبة O‏ 
ثلاثة وأريعون: حكم لخب الائ ل سن مرج الإخادت ةط 
بالروايات الضعيفة yy a‏ 


کی یبا 


اريغة وارنغون: الفغوة اما وواجب تقل لدل كانت هذه القدفات ۷۷ 


خمسة وأريعون : كلام نفيس للألبانى يتعلق بخطبة الحاجة E‏ 
بعض الافتتاحيات للخطب E eae O‏ 

وا ا ا ف ااي اه E O‏ 
من أدعية القرآن الكريم E‏ 
التنبيهات المهمة المتعلقة بالموضوعات الختلفة: E o‏ 
١‏ -العقيدة O O‏ 
۲ -ولاية الله والطريق إليها E N ooo‏ 
۴ - الغلو فى الصالحين E E‏ 
E E.‏ 
0ا ات ا E‏ 
1 ا ت الصحيحة E O‏ 
۷- الإسلام دين کامل... O oyy‏ 

۸ - اللهم لك أسلمت yy‏ 
E eme N o‏ 
-٠‏ حيطة النبي تبه لجناب التوحيد والتشريع O‏ 
من صور الحيطة لجناب التشريع O O‏ 
الفهرس O O GS ag o‏ 


